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على متهى فى الشارنالمياس . 


البحث من رة 


إحساخ هيد القدوس 


وهذا هو منتهى الضياع السياسى.. 

وزفر العجوز دخان الشيشة فى هدوء وقال : 

- إن حالتك ولو انها تعتبر حالة سياسية شاذة.. إلا أنها 
حالة عامة. 

وصرخ الشاب : 

لماذا؟ وكيف تصل حالة شاذة إلى ان تكون حالة عامة؟ 

وقال العجوز فى بساطة : 

لأننا.. كما سيق أن قلت لك.. لا نعيش قضصية وطنية 
ولكننا نعيش حالة وطنية.. 

: وقال الشاب فى استخفاف‎ ٠ 

- ما هو الفرق بين أن نعيش قضية أو نعيش حالة؟ 

وقال العجوز فى تأكيد : 

فرق كبير.. فالقضسية تقوم على تخطيط محدد نحو هدف 
محدد.. أما الحالة فقد تعجز عن آن تحدد التخطيط أو الهدف 
حتی ممع سلامة النية وقوة الأمل.. وقد كنا قبل ثورة ١؟‏ يوليى 
نعيش قضية.. وهى قضية جلاء الاحتلال البريطانى.. مع 
قضية تغيير نظام الحكم.. مع قضية التقريب بين طبقات 
الشعب.. وکنا نستقد أن مجرد اكتساب هذه القضايا سيحل 
تلقائيا كل مشاكل الحالة التى كنا نعيشها.. أى الحالة 
السياسية والحالة الاجتماعية والحالة الاقتصادية.. وقد كانت 
بينتا لحلافات حادة.. كان بيننا من يفرض انتا لن نكسب 
القضية إلا بثورة شعبية.. وبيئنا من يعتقد أننا يمكن ان 
نكسبها بالمفاوضات والمحاولات السياسية.. ولكن لأنها 
قضية كأى قضية لاسترداد الحق فقد كانت خلافاتنا توحد 


ت يميت يج عم عه وس بيت نين و ونيم كي وس ب اق اک وبلا بار سان چو بيد 


« ا " البحث عن ثورة ها 


كا الف إلى أن حققنا فعلا ثورة ۲۲ ولي التى بدات 
كثورة شعبية تعتمد تعتمد على قوة تنظيم عسكرى. . واستطاعت 
الثورة فى بدايتها أن تحقةق فعلا بعض أهداف القضية 
الوظنية.. إلى أن انفرة التنظيم التشكرى يتفسة راصي اقوش 
من الثورة الشعبية.. قضاعت هذه الأهداف وأصبحنا نعيش فى 
حالة لا فى قضية.. والحالة تتطلب علاجا جانبيا يخفف من 
آلامها دون أن يقضى عليها.. كالرجل الذى يصاب بالشلل 
فنعطيه عكازا ليستند عليه أى عربة ليركبها ولكننا لا نبرئه من 
الشلل ليعود سليما معافى. 

- هذا غير صحيح.. إننا نعيش القضية.. وكل ما يذشر 
سواء فى صحف المعارضة أو صحف الحكومة أو فى أى 
منشورات خاصة.. يزدحم بالنقد العنيف لكل نواحى 
الفستكولية الق تقوم غليها القضية.:سواء:القضرية السياشية 
أى القضية الاقتصادية اى القضية الاجتماعية.. فكيف تقول إننا 
لا نعيش قضية بل نعيش حالة. 

قال العدوز مدشييما مسقنا قلي الشاب:: 

- إن مجرد النقد هى تعبير عن حالة.. أما القضايا قهى 
تتظلب بجاتب التق الإعتعاد على موفية الإبناع السياسى.. 
تماما كالقضايا الفنية.. فقد يشتد النقد لمسرحية أو فيلم أو 
أغنية ولكن هؤلاء النقاد لا يملكون موهبة القدرة على الإبداع 
الفنى بحيث يقدم أحدهم عملا فنيا جديدا يرتفع فوق النقد.. 
وهكذا أصبحت مصر.. تزدحم بالنقاد السياسيين دون أن 
OG‏ .أى لم تظهر بينهم قيادة 
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سداسية قرات القضية مخ أسانها مزاجهة كائلة صريحة: 
ولأتهم كلهم مجرد نقاد فهم يحصرون أنفسهم فى الحالة 
القائمة ولا يطالبون باكثر من تخفيف ثقلها.. وريما كان هذا 
هو ما كانت تتعمد تحديده الديمقراطية المصرية القائمة.. اى 
أن تكون ديمقراطية نقد وليست ديمقراطية ابداع سياسي.. بما 
يمكن أن يؤدى إليه هذا الإبداع من تطورات فى جذور القضية 
الوطنية. 

وصاح الشاب : 

ها ھی سا تكن ا فة اذاه سي اها إن ذوفن 
الجديد.. أى التحرك نح نظم جديدة.. وقوانين جديدة.. 
واجراءات جدبلش.. والدولة لا تكف عن التحرك تحصن عالم 
جديد.. لوول إلى حل للقضية الوطنية. 

وقال العجوز فى إصرار : 

ب الدولة تتحرك فعلا نحصو الجديد.. ولكنها تتحرك داخل 
خالة لاترالدن حضدينة ‏ .وكل مان كينها من مهات 
المعارضين هى ايضا مناقشات حول حالة لا مناقشات حول 
قضية شاملة.. أى أن كل ما هو جديد يرمى إلى التخفيف من 
تقل الواقع لا إلى التطور نحو الحل.. ومثلا.. لقد وجهت الدولة 
دعوة إلى المواطتين للتيرع لسداد ديون مصير.. وظهرت آخيرا 
دعوة تدعو القادرين من المواطنين إلى التنازل عن حقهم فى 
الدعم الذى تقدمه الدولة للمواد الاستهلاكية.. ومثل هذه 
الدعوات هو اعتراف بواقع الحالة الاقتصادية والاجتماعية 
القاثمة فى مصر.. وهى حالة وصول تعدد الطبقات بين 
القادرين وغير القادرين 3 مستوى 0 بشع.. ولكن الدولة 
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لم تتخذ من هذه الحالة قضية وطنية.. ولم تواجهها كقضية 
وطذية.. واکثفت باعتبارها حالة قائمة ويدات تستجدى 
التبرعات.. وقد فشلت الحكومة فى الاستجداء لأن المواطنين 
يعتبرون أنفسهم أحرارا وهم يعيشون حالة تخص كلا منهم 
ولا يمكن فرضها عليهم.. علاوة على عدم ثقة المواطن فى 

أى أنه لا يثق فى الحكومة.. وهو ما انتهى إلى تصوير 
الحالة القائمة بأنها حالة شعب غنى ودولة فقيرة.. شعب 
يستطيع أن يعطى وحكومة تستجدى.. وقس على ذلك جميع 
المشاكل التى تصورها حالتنا.. ولو كانت قد ظهرت بيننا 
شخصية سياسية إبداعية.. لاستطاعت أن تجمع الشعب 
والحكومة فى قضية واحدة تحقق القدرة على استغلال الدخل 
القومى فى اكتساب القضية الوطنية.. كان تقوم الدولة مثلا: 
بفرض ضرائب فعلية لسسداد الديون وتوفير الدعم دون حاجة 
إلى الاستجداء. 

ومجرد القدرة على الوصول إلى جباية الضراثب الشاملة 
العادلة يحتاج إلى قدرة تنخليمية إبداعية خارقة تصل إلى 
فرض الضرائب حتى على الاموال المسصرية المهربة إلى 
الخارج والتى تصل إلى المليارات وتكفى لكسب القضية. 

وقال الشاب وهو فى حدة : 

إنك لا تستطيع أن تنكر أن جمال عبدالناصر كان سياسيا 
مبدعا.. واستطاع بإبداعه أن يحقق الثورة وآن يستمر بها 
مواجها اعنف الحالات التى كنا نعيشها.. حتى استطاع أن يقيم 
مجتمعا وواقعا مصريا كل ما فيه جديد.. إننا شعب وهبه الله 
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القدرة على الإبداع.. ولذلك استمرت شثورتنا قائمة ختى اليوم.. 
فى حين أن كل ثورات الشعوب الأخرى تعرضت لانتكاسات 
وانقلابات لأنها شعوب تتوافر لها القدرة على الإبداع كالشعب 
المصرى. 

وقال العجون فى هدوء : 

عبدالناصر كان مبدعا لأنه كان يعيش القضايا ولا يكتفى 
بحصر فكره فى الحالات التى تحيط به.. أى كان يجدد فى 
الأسس ولا يكتفى بحللاء الأبنية الخشيية القائمة على الأسس 
القديمة.. مهما كلفته عبقريته معاناة تنحكس على الشعب كله.. 
وربما لو كان اش قد أمد في عمره لاستطاع لطول تجاربه أن 
يصل إلى كسب القضية.. كالمحامى الذى يحتاج إلى محاولات 
كثيرة قبل آن يكسب القضية. بل إنى أصل إلى اعتبار أن أثور 
السادات كان ميدعا أيضا.. وإن كان ابداعه قد انحصر قي 
قضية واحدة وهى قضية الجلاء عن سيناء.. وقد وصل إبداعه 
إلى حد تحدى الرأى العام المصرى والعربي.. ولكنه كان كأنه 

إبداع يقدسر واقع المستقبل الذى يعجز الرأى العام عن تقديرة.. 
وذلك فى حين أن اغتيال السادات لم يكن يعبر عن أى إبداع.. 
لأن الذين اغتالوه لم يحددوا مصير أى قضية تعقب اغتياله.. 


وكانهم لم يقدروا سوى مقومات شخصية السادات.. وكانت 
النتيجة أن هذا الاغتيال لم يؤد إلى آى تطور فى القضية عما 
كان قد وصل إليه السادات.. ولكن فقط أدى إلى تطور قى 
أسلوب الحالة التى نعيشها دون أى تطور فى أسسها. 

وصاح الشاب اطا : 
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- حتى أفهمك فعليك أن تبدا بتحديد مضمون القضية التي 
طالينا بالتركيز عليها قبل أن نركز ملى الحالة التى نعيشها 

حالة الضياع السياسي والفقر الاقتصادى والفوضى 
الإجتمافية. 

وقال العجوز وهى لا يزال هادثا : 

إن ثورة ۲۳ پوليو اعلنت فى بدايتها مفهوم القضية 
الوط العى قى إلى ا كاي . ووضهت هذه القضية فى 
سدّة اهداف. ٠‏ وحنى في البو لغ تحثق الثورة ا حدفا ين هده 
الأهداف الستة.. كل ما استطعنا تحقيقه حتى اليوم هي 
الاستهرار بالثورة.. ورغم آنذا ا كنظام إلا أننا 
لا نعيشها.. بل إننا نتعمد تجاهل أهدافها.. ولم تعد نقدر أننا 
نعيش قضية وطنية مستسلمين لأن نعيش حالة تقوم على 
سعر رغيف العيش.. وان نستطيع أن نستمر قى مسحاولة 
تحقيق الأهداف إلا إذا عدنا نعيش الثورة.. ثورة ۲۲ يوليو.. 
فإن الإبداع االسياسى لا ينطلق ولا يفرض نفسه إلا فى حالة 
ا 

وقال الشاب وهو حائر : 

ذكرنى بالأهداف الستة التي أعلنتها ثورة ۲۲ يوليق.. 
وقال العجوز ساخطا . 

- إن الودانية لا تقوم على التذكير ولكنها تقوم على عدم 


: النسيان.. فذثر نفس حتى تنقذ وطنك من النسيارن.. 
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يصل بنا إلى حل القِضية,. لأن الإبداع لذ يخطلى إلا عن خلال 
الثورة. 

وقال الشاب قى استسلام : 

المهم.. أنك دفعتتى إلى مراجعة المستندات القديمة حتى 
استعدت ذكرى الأهداف الستة التى حددتها الكورة لحل 
القضية الوطنية.. ولم أقتنع بما قلته من أنها كلها أهداف لم 
يتحقق منها شىء حتى اليوم.. بالعكس.. لقد تحقق معظمها.. 
ومشلا.. إن الهدف الأول بين الأهداف الستّة التى حددتها 
الثورة هى «القضاء على الاستعمار وأعوانه».. وقد كانت مصر 
أيامها واقعة تحث سيطرة الاحتلال البريطائى العسكرى.. فهل 
تنكر أن الثورة حققت القضاء على هذا الاحتلال.. ولم يعد على 
أرض مصر جندى بریطانی واحد.. ولا مواطن واجد يمكن أن 
يعتبر من أعوان هذا الاستعمار.. بل أن الثورة فضت كل 
الأحزاب السياسية المصرية التى كانت أحزابا تكونت وعاشت 
تحت السلطة الاستعمارية حتى لو كانت تدعى معارضتها.. اي 
أن الثورة حققت أول هدف من أهداف الستة. 

وقال العجوز ساخرا : 

- إن الاستعمار لم يعد ينحصر فى الاحتلال العسكرى 
وتطور واقعيا وأصبح يتشكل فى صورة الاحتلال السياسى.. 
والاحتلال الاقتصادى.. والاحتلال الاجتماعى.. بل أن الدول 
الاستعمارية لم تعد تلجأ إلى الاحتلال العسكرى إلا مضطرة 
بعد أن تفقد الأمل فى فرض الاحتلال السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى.. ولذلك فلا يمكن أن تعتبر أن ثورة 7 پوليو 
حققت هدف القضاء على الاستعمار وأعواته. . أى 1 مصر 
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لا ١‏ تزال و محتلة لة استعمازيا. ا راجعث تاريخ ثى كورة ۲۲ 
يوليى فى مواجهة الاستتعمار لوجدت أنه كله تاريخ اتخاذ 
خطوات لم يعقب أيا منها خطوة تالية.. أى ان الخطوة الأولى 
كانت تنتهى دائما إلى الفشل.. وقد بدات الخطوة الاولى فى 
مواجهة الاحتلال العسكرى البريطانى بعقد اتفاقية جلاء 
تحتفظ لبريطانيا بحق العودة إلى احتلال مصر إذا ما وقع أى 
تهديد على حدود تركيا.. وقبلت الثورة هذا الشرط المبتذل فى 
إجحافه على أساس أثها تحقق خطوة لفرض حريتها الداخلية 
تعقبها خطوات.. وقد بدات فعلا فى ممارسة حريتها الداخلية 
بتاميم قناة السويس.. ولكن الاستعمار البريطائى والفرنسى 
كان لا يزال يعتبر نفسه قائماء فسلط حملة عسكرية على مصر 
شتركت فيها اسرائيل لاستعادة السيطرة على قثاة السويس.. 
ولكن.. كانت القيادة الاستعمارية العالمية قد انتقلت من 
بريطائيا وفرنسا إلى أمريكا والاتحاد السوفيتى.. ولم تكن 
القيادة الامريكية تقر هذه الحملة العسكرية على مصر وأعلنت 
موقف الرفض.. ورأت الثورة المصرية أن تتخذ خطوة أوسع 
تجاه الإدارة الأمريكية حتى تساونها على صد الاستعمار 
البريطانى والفرنسى.. وفعلا استطاعت أمريكا استتادا على 
رقف مم أن تمد هذا الاعتتداء وتجبر الدول القلاث 
المتعدية على الانسحاب.. ولكن.. أمريكا نفسها بحكم قيادتها 
العالمية د تعتبر دولة استممارية.. وإن كان ا يختلف 
فى أسلوبه عن الاستعمار القديم فلا تعتمد على الاحتلال 
المسكرى وحده بل تحاول أن تستعيض عنه بالاحتلال 
السياسي والاقتصادى مع الاحتفاظ بقوة الغنرب العسكرى.. 
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وهذا ما آتبعته بالتسبة لمصر محتفظة بقوة الضرب عن طريق 
إسرائيل.. وواجهت أهداف الثورة المصرية محاولات السيطرة 
الأمريكية إلى أن اتخذت خطوة جديدة جريئة كانت تعتبر 
الاستغناء عن القوة الأمريكية العالمية يالا ع تماد على قوة 
الإتحاد السوفيتى.. أي أن الخطوة الأولى فشلت ويدآنا خطوة 
جديدة. . وعاشت مصر أعواما طويلة فى عالم جديد. ٠‏ شق 
العالم السوفيتى.. ولكن الثورة المصرية لم تستطع أن تحقق 
فى هذا العالم أهدافها.. ومن أولها القضاء على الاستعمار 
وآعوانه.. فالاستعمار قائم مهما اختلفت مظاهره بين أمريكا 
وروسيا.. وكانت النتيجة أن اعتبرت مصر أن الخطوة نحو 
الإتحاد السوفيتى قد فشلت.. وانتقلت إلى خطوة أخرى عادت 
بها إلى الارتباط بامریکا.. أى عادت إلى الاحتلال الامريكى 
السياسى والاقتصادى والاجتماعى حتى ولو لم يظهر فى 
صورة احتلال عسكرى. 

وقاطعه الشاب قائلا : 

- إن الاحتلال العسسكرى يظهر فى صورة المناورات 
العسكرية التى تجمع بين القوات المصرية والقوات الأمريكية.. 

وقال العجوز معترضا : 

ب إن المناورات العسكرية تقوم على وحدة مصدر السلاح.. 
أى أن الدولة المستوردة للسلاح تقوم بمناورات مشتركة مع 
الدول السصدرة.. كحاجة إلى التدرب على استخدام هذا 
السلاح وتجريته دون أن تفرض هذه المناورات على إحدى 
الدولتين الاث؟ شتراك فى حرب تشنها الأخرى.. أى أن أمريكا 
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تعددت 50 المشتركة بينهما.. وقد قامث سورها وليبيا 
بحملة دعائية على المناورات المشتركة بين القوات المصرية 
والأمريكية فى حين أن كلتا الدولتين أى سوريا ولیبيا - كان 
قد سبق أن قامتا بمناورات مشتركة علنية مع القوات 
السوفيتية.. أاى مع مصدر السلاح إليهما.. وهذا مع عدم إنكار 
أن المناورات العسكرية المشثركة لا تقوم إلا مع تجاوب 


سياسى مشترك. 
وقال الشاب وعيئاه راان من بهل الع 
كائك تقول : إن لا امل فى تحصقيق الهدف الأول من 


القضمية التى تحملت ثورة ۲١‏ يوليى مسئوليتها وأعلنته وهو 
هدف القضاء على الاستعمان وأعواته.. 

وقال العجوز وهی يتنهد كانه يعائى الحسرة : 

كان هناك آمل.. وكانت مصسر هی إحدى الدول الثلاث التى 
شتركت فى اطلاقه.. وهى الامل فى تكوين جبهة هالمية قوية 
تضم أكبس عدد من دول العالم الثالث تتخذ موقف عدم 
الانحياز بين أمريكا والإتحاد السوفيتى.. ولم يكن هدف هذه 
الجبفة مقاطفة امبريكا والاتحاد السوفيتى وإعيلان احرف 
عليهها.. بل كان الهدف كله هى تكوين قوة عالمية موحدة 
تستطيع أن ¿ تتعامل معهما. . أى كان الهدف هو تحقيق قيق الموازنة 
بين مصالح دول العالم الشالث ودولتى العالم الاول.. حتى 
لا تستنزف مصسالح العالم الأول مصالح العالم الثالث.. وهى 
هدف يحقق الأمل فى القضاء على الاستعمار وأعوانه.. ولكن.. 
| للاسف.. استطاعت القوى الاستعمارية أن تتسلل داخل حركة 
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عدم الاتحياز وتفرض سيطرتها على كثير من الدول التى 
إنضمت إليها.. ووصلت إلى أن جعلت من دول عدم الانحياذ 
دولا منحازة. 

وانطلق الشاب قائلا. كانه تذكر : 

- هذا هى ما دفع العقيد معمر القذافى آخيرا إلى الفطالبة 
بوقف حركة عدم الانحصيان وشطيها من الوجود والاعتراف 
بالواقع العالمى الذى يقوم على تقسيم العالم بين الدولتين 
العظميين.. أى بين أمريكا والاتحاد السوفيتى.. إن القذافى 
مفكر واقعى.. والواقع يؤكد استحالة وجود أى دولة كدولة 
كين منحاؤة: 

وقال العجوز وهو يلوى شفتنه قرفا كأنه يهم أن يبصق : 

- إن العقيد القذاقى وصل بواقعيته إلى حد الاستسلام 
للواقع.. فى حين أن أى واقع لا يحول دون الدعوة للتطور به 
نحو الافضل.. وهو يريد برفض الدعرة إلى عدم الانحيازء أن 
يضم الدول العربية إلى اتفاقية «يالتاء القديمة التى عقدت بين 
أمريكا والاتحاد السوفيتي, وقسما بينهما الدول التى كانت 
ميادين قثال فى الحرب العالمية الثانية.. أى أن يتم تقسيم دول 
العالم الثالث ومن بينها الدول العربية بين أمريكا والاتحاد 
السوفيتى كما قسمت دول آوروبا إلى دول آوربا الغربية 
ودول أوربا الشرقية.. فتصبح ليبيا وسوريا مثلا تحت قيادة 
الاختلال النيوف عت فنا سبح مس والسهرر:: مغلا ثحت 
قيادة الاحتلال الامریکی.. وهو لا يدرى أنه حتى فى الدول 
التى شملتها اتفاقية «يالتاء.. كدرل أوربا ودولة اليابان 
وغيرها.. تقوم دعوة شعبية قوية مطالبة بعدم الانحيان 
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وبالتحرر من اتفاقية «بالتا». . واي و وطنية قد تستمر 
عشرات أو مثات السنين إلى أن تتحقق.. ما دام المبدا الذى 
تطالب به قائما مستمرا, لذلك ey‏ تسثمر الدعوة إلى 
عدم الانحيان ولو أجيالا بعد أجيال إلى أن تتحقق. . 

وقال الشناب فى ثردد ؛ 

إن دعوة العقيد القذافى تختلف عما فرضته اتفاقية 
«يالتاء.. فهى تضمن لدول العالم الثالث حق الاختيار بين 
أمريكا والاتحاد السوفيتى. 

وقال العجون كأنه يذهره : 

إن اختيار المستسلمين لا يوازى اختيار الأحران.. ثم أن 
اجتماعات مؤتمر عدم الانحياز حققت حتى اليوم جانبا من 
جوانب الحرية.. ولو انه جائب ضعيف رمزى.. وهو جانب 
توجيه كلمات إلى الإدارة الأمريكية والإدارة السوفيتية 
باسلوب أكشر حرية فى المصارحة.. وهو أسلوب محرم على 
المذحازين. 

وسكت الشاب برهة كانه يجثر ما سمعه من كلماث ثم قال: 

إنك تصر على أن الهدف الأول لثورة ۲۲ يولييى.. وهو 
التخلص من الاستعمار لم يتحقق حتى اليوم.. فكيف تتصور 
أنه بمكن تحقيقه؟ 

وقال العجون في حدة كأنه زهق من طول الكلام : 

- قلت لك : إن تاريخ الثورة هو تاريخ خطوات لم نصل بها 
إلى أهدافها.. فلنس تمر فى الخطوات إلى أن ننجح فى خطوة.. 
وكى نستمر يجب أن نعيش الثورة ولا نتجاهلها مستسلمين 
للحالة ا ا زوو ي حاجة إلى 
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عمليات الهدم أو عمليات انقلابية.. فقد كان سهلة عليها منذ 
بدأت القيام بالهدم وتحقيق الانقلابات.. ولكنها اليوم فى حاجة 
إلى الفكر الشورى.. والتخطيط الشورى.. حتى نحقق أهدافا 
ثورية. 

وعاد الشاب ساكتا وطالت مدة سكوته بينما اسشرخی 
يقول : 1 

لنترك الكلام عن الهدف الأول من الأهداف الستة الى 
أعلنتها الثؤرة.. ونتكلم فى الهسدف الثانى.. وهى هدف «القضاء 


على الإقطاع». 
وقال العجوز وهو يقوم منتفضا ويبتعد كانه يضر من 
الشاب: 


- لنترك هذا الهدف الثانى إلى لقائنا التالى.. فلسائى لم يعد 
يحتمل مزيدا من ثقل الكلام. 
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التى تشملهم جميعا.. وكانت الخلافات الا التی و 
محسلر هی فی الواقع تمكل الخلافات بین رۇساء الولايات 
الزراعية.. وكانت الديمقراطية التى كنذا ندعيها تقوم على 
الاحتفاظ بقوة أصحاب الأرض الذين يملكون السيطرة على 
المجموع الأكبر من الناخبين الذين يعيشون على أرضهم.. وقد 
قامت ‏ أيامها ‏ كثيس من المحاولات الثورية الوطنية للتخلص 
من هذا الواقع القائم.. ولكذها كانت محاولات عاجزة.. إلى أن 
قامت ثورة ۲٣‏ دولیی فکان اول ما حققته هو القضاء على هذا 
الاقطاع لتقيم من مصر دولة زراعية واحدة تخضع لسيطرة 
شعبية واحدة.. وحققت ذلك بالاستيلاء على أرض الولايات 
الزراعية وابعاد اشخاص الديكتاتورية الزراعية.. ثم قامت 
بتوزيع أرض مصر على من يزرعها من صغار الفلاحين.. كل 
فلاح أصبح مالكا لخممسة افدنة.., بل أذها تطورت إلى أيغد من 
ذلك خلال تطبيق قائون الإصلاح الزراعى نتيجة التحايلات 
التى حاول أن يفرضها الطامعون فى الأرض.. فقد كان قانون 
الإصلاح الزراعى قد اباح ملكية ثلاثمائة فدان كملكية فردية 
خاصة.. فاضطرت الثورة نتيجة مواجهتها هذه التحايلات إلى 
تخفيض مساحة الملكية الخاصة من ثلاثمائة فدان إلى مائتى 
فدان.. ثم عادت وخفضتها إلى ماثة فدان.. ثم إلى خمسين 
فدانا لا غير.. فهل تستطيع أن تنكر بعد ذلك أن ثورة 
۳ يوليى قد حققت الهدف الثانى من أهدافها الوطنية الستة 
وقال العجون فى هدوء وهى ينقفث دخان الشيشة : 
- إن كل ما حدث هو القضاء SS N‏ 1 
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واقامة مجتمع مصرى جديد فى كل مقوماته ولكن الإقطاع 
لم يقض عليه.. كل ما حدث هو أن انقلب هذا الإقطاع من 
إقطاع طبقى يمثل دكتاتورية أصحاب الأرض إلى إقطاع 
حكومى أى إقطاع «ميرى» ينثل ديكتاتورية الحكومة.! ' 
وصاح الشاب وهو يواجه الحجوز بنظرات الاتهام : 
إنك تعيش الفكر الرجعى كبقية العواجيز.. ولا يمكن أن 
تؤمن وتعترف باى تطور.. ورغم ذلك فما هى الدوافع 
والأسباب التى أقمت عليها اقتناعك بان الثوة لم تحقق القضاء 
على الاقطاع؟ 
وقال العجون وهو لا يزال هادا : 
-استطيع أن تراجع تاريخ تطبيق قانون 0 الزراعى 1 
الاقطاعى.. وأولا عليك ان تحدد معتى ا وستجد أن 
معناه الأساسى هو السيطرة على وسائل انتاج الأرض التى | 
تحقق الاإستبيلاء على الدخل الذى يحققه راس المال.. أى |. 
ما تجققه الأرض.. وكان كل اقطاعى يعتمد على تنظيم وإدارة 
كل الولايات الزراعية التى يملكها مهما اتسعت مسناحتها.. 
ويختلفون فى مدى التعسف البشع بالفلاحين الذين يعتمدون 
عليهم فى زراعة الأرض.. وفوجىء المسئولون عن تطبيق 
قانون الإصلاح الزراعى بأن ۸١‏ من مساحة الأرض التى 
استولوا عليها من الاقطاعيين هى أراض مؤجرة لصغار 
الفلاحين.. ولكنه ايجار يقوم على نظم عجيية.. فقيمة الإيجار 
لا تحدد مسبقا عند توقيع العقد ولكنها تحدد وفقا للانتاج.. 
ووفقا للثمن الذى تحدده السوق لهذا الانتاج.. وذاك حتى 
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يضمن المالك نصييه من هذا الثمن.. وهى دائما النصيب الاكبر 
الذى لا يترك للمستاجر أكثر من القدرة على الاستمرار 
بحياته.. وفى الوقت نفسه لم يكن المستاجر حرا بالنسية 
للارض التى يستاجرها بل كان يخضع خضوعا كاملا لاوامر 
ممثل المالك.. أى لناظر الخاصة أق للخولى.. وشو الذي يحدذل 
كل ما يخص الأرض.. أى هو الذى يحدد ها يزرع وما تتطلبه 
زراعتها.. وفى الوقت نفسه هو الذى يمد الفلاح بكل ما تحتاج 
إليه زراعة الأرض ويضاف ثمنها إلى قيمة الإيجار.. أى أن 
المستأجر كان يعيش بكل مسئولياته تحت إرادة المالك.. ورغم 
ذلك فقد كان تحمل المالك لمسئولية إدارة الأرض واستسلام 
الفلاح لهذه الإدارة هى الذى يحقق ارتفاع قيمة الانتاج الزراعى 
الذى كانت مصر تعرف به.. وعندما اكتشفت الإدارة الثورية 
هذا الواقع الذى كان قائما.. واقتنعث فى الوقت نفسه بان 
الفلاح لا يمكن أن بستقل بذاته لزراعة خمسة افدنة إلا داخل 
تنظيم إدارى عام يطبق على آلاف الافدنة حتي يستطيع أن 
يحقق زيادة الانتاج.. لذلك قررت الدولة أى الحكومة أن تتحمل 
مسئولية المالك الاقطاعى فى السيطرة على إدارة استغلال 
الأرض.. وقد استطاعث فعلا فى بداية ستوات الإصصسلاح 
الزراعي أن تحقق زيادة فى إنتاج الأرض. 

وصاح الشاب ساخطا : 

- هل تقصد أن الثورة عدلت عن تطبيق قانون الإصلاح 
الزراعى؟ 

وقال العجون ميتسما فى استسلام : 

كل ما حدث أن الفلاح الصغير أصبح يحمل لقب «مالك» 
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بعد أن كان يحمل لقب «مستاجر» ولاشك أن الثورة حققت 
للمالك دخلا أكبر مما كان يحصل عليه المستاجر.. حتى أنها 
قررت أن تكون هيثة مؤسسة الاصلاح الزراعى هيئة مستقلة 
عن الحكومة حتى تتحرر من القوانين واللوائح الحكومية 
وتستطيع أن تعطى اكثر للفلاح.. ولكن هذا الاتجاه لم يستمر 
سوى عامين وانتصرت عليه بعد ذلك العقلية الإدارية الحكومية 
التى تكاد تحتبر كل الفلاحين كانهم موظفون حكوميون.. 
وبدات يهيكة الإصلاح الزراعى نقسه فأحالتها إلى هيئة 
حكومية بعد أن كانت هيئة مستقلة عن الحكومة.. وكل العاملين 
قدها اصبحوا من الموخلفين الرسميين بعد أن كانوا عاملين فى 
مؤسسة خاصة قائمة بذاتها.. والمرتب الحكومى له تأثير 
خاص على الموظف.. فهو لا يعتبره نقيجة عمل أو إنتاج قدمه 
بل يعتيره حقا له فى مال «سايب» لا صاحب له ومن حقه ان 
يد_صل عليه حتى بلا عمل ولا إنتاج. لذلك ترك الفلاحون 
الارضى وتزادموا للحصول على المرتب الحكومى.. والعقلية 
الحكومية لا تعتبر المرتب قيمة لعمل أو إنتاج بل تعتبره رشوة 
لإسكات المطاليسين.. لذلك فتحت أبواب الوظائف للفلاحين.. 
وارتفم عدد العاملين فى هيكئة الإأصلاح الزراعى خلال 
الستوات من مائتى موظف فى مؤسسة حرة إلى ؟/ آلف 
موخلف فى مؤسسة حكومية.. وباقى الفلاحين نثروا كموظفين 
فى باقى المؤسسات الحكومية.. وضاع الانتاج الزراعى 
المصرى بعد أن هجر الفلاح الأرض. 
وصاح الشاب بأعلى صوته : 
_ ولكن الفلاح لا يزال فى الارض ولا يزال يزرعها. 
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- إن الفلاح الذى بقى فى الأرضص سواء استسلاما لطبيعته 
المتعلقة بالأرض أو لانه عجز عن الوصول إلى وظليفة تاخذه | 
من على الأرض.. هذا الفلاح فقد كل دوافم زراعة الأرخن لأنه | 
فقد حرية امتلاك الثسار.. وأقوى دوافع القلاح العمل هو | 
احساسه بان ما يزرهه سيكون ملكا له.. ومنذ آن ينكر البذرة | 
على الأرض وهى فى انتظار التباهى بملكية ثمار هذه اليذرة.. 
وفى انتظار التياهى بإقيال التجار عليه ومحاباته والتزلف إليه 
ليبيع لهم ما تحايل على الأرض حتى طرحته.. وهى لا يتأثر | 
بالثمن الذى يبيع به.. ويعتبر أن الله هو الذى يحدد شصيبه.. 
إنما يعيش متأئرا بزهوه بملكية'ما أنتجه.. ولكن الدولة حرمته 
مس مرو وح واو ون له لاط 
اك انه امج فحس وا ا ا و 
بنفسية, . وكانت النتيجة أن بدا حماسه يهبط فى زراعة 
لا سين ا تستولى عليها الحكومة كالقطن أو القمع او أ 
الأرز أى الذرة. وقد يتحمس لزراعة انتج لا تدستولى عليه | 
بحرية الملكية.. ولهذا قنحن اليوم لسنا فى حاجة إلى استبراد 
الملوخبة مثلا.. لآننا ننتج منها ما يكفى مصر ولكننا أصبهذا 
فى حاجة إلى استيراد أكثر من 1٠‏ مما نحتاجه من القمعح 
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لآن الفلاح فقد إحساسه يملكية ما يزرعه منه.. رغم أنه أصبح 
مالكا للأرض.. 

5 قال | الشاب 0 |: 
قانون ا الزراعى اما الفلاح بحالة نفسيه أبعدته عن 
الأرض التى يزرعها. 

وقال العجوز فى إصرار : 

- إن المجتمع القلاحى د تطور بعد الثورة إلى مجتمع أرقي 

وأقوى بعد أن تحرر من سيادة ديكتاتورية الإقطاع.. وإذا كان 
قد أصبح خاضعا لسيادة الدولة فهى سيادة لا تنكر شخصيته 
ولا تنزل بها إلى مستوى العبيد كما كان يعيش أيام الإقطاع.. 
وآثارت حياته بالكهرباء وأوصلت إليه مياه الشرب الصافية 
حتى لا يشرب من الترعة.. قن قت ولكن الدولة فى كل 
يظهر - أيامها ‏ من أبناء الفلاحين المتعلمين سوى أفراد قلائل 
يعتبرون ظواهر تناقض المجتمع الفلاحى.. ثم جاءت الدولة 
ففتحت أبواب التعليم المجانى أمام المجتمع الفلاحى..وأصبح 
بين آبناء صغار الفلاحين من يتخرج مهندسا أو طبيبا أى أدبا 
أو.. أق... والذين لم بتخرجوا فى الجامعات كانوا قد التحقوا 
بمدارس يتعلمون فيها حرفة.. وكل ذلك دون أن تقيم الدولة 
ا 0 والرقى بها. ۰ ق" “انث النتيجة أن تحقق 
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ما كان يخشاه الاقطاعيون وهن ابتعاد الفلاح عن الأرض.. 
وعلاوة على ذلك فإن وصول الكهرباء إلى المجتمع الفلاحى 
أدخل التليفزيون إلى كل بيت.. والتليفزيون لا يعرض أبدا 
ما يدفع الفلاح إلى الزهى بارضه والتمسك بها.. بل كان كل 
ما يعرضه تحريض له على أن يترك الأرض ويبحث عما يوفر 
له حياة افضل.. وآكثر من ذلك.. أن تطور الحالة الاقتصادية 
جعل الفلاح الصغير يفضل أن يكون فلاحا أجيرا عن أن يكون 
قلاحا مالكا.. لأن أجر العامل الفلاح ارتقع إلى ثلاثة وأربعة 
جنيهات فى اليوم أى يحقق له دخلا أعلى من الدخل الذى 
يحققه وهو مالك لقدان أو لخمسة أفدنة من الارض.. ثم هناك 
السبب الأقوى لما وصلنا إليه من عجن زراعى وهو أن الثورة 
قررت أن تجعل من مصر دولة صناعية.. فانتقل الفلاح من 
الارض إلى المصنع ‏ بلا تقدير سليم للواقع - وكانت النتيجة 
أن امتا دولة زراعنة (شنغيفة ودولة صناعية الشتعفا: 

وقاطع الشاب كلام العجوز كأته يشفق عليه من حدته : 

- مهما عددت من مشاهد عجز الثورة بعد أن قضت على 
الإقطاع فإن الواقع يشهد بان الفلاح لا يزال يمثل أغلبية 
الشعب المصصرى ولا تزال أغلبيته مرتبطة بالأرض.. فكيف 
ننقذ هذه الأرض ونحقق باستغلالها نهضة مصر.. هل نطالب 
بإلغاء قوانين الإصلاح الزراعى؟ 

وقال العجوز فى قاكيد: 

لا.. آبدا.. إن كل ما أطالب به هو البدء من جديد فى إعداد 
قانون الإصلاح الزراعي.. حتى لا يكون مجرد انتقال من 
الإقطاع الطبقى إلى إقطاع الدولة.. وأطالب بان يقتصر القانون 
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الذى تصدره الدولة على تحديد ملكية الأرض الزراعية بالنسبة 
للفرد.. حتى تحول دون الاقطاع الزراعى.. وبعد ذلك يكرك 
الأفراد فى منتهى حرية إدارة واستغلال الأرض التى يملكونها 
زراعيا.. وأعتقد أن هذا ما تتجه إليه الدولة.. ويوسف والى 
وزير الزراعة يبذل مجهودا مضنيا فى إطلاق حرية مسثولية 
أصحاب الارض.. بل أثه بدأ الإتجاه إلى تكوين الجمامات 
الزراعية التى تملك الأرض باسم الجماعة لا باسم الفرد.. أى 
أننا ننتقل من الإقطاع الحلبقى إلى إقطاع الدولة ثم إلى الإقطاع 
الجماعى وهو الإقطاع الاقرب إلى صيانة الهدف الشورى 
بالقضاء على الديكتاتورية الاقطاعية لأن قوة الجماعة 
لا تنحصر فى فرد يمكن أن يفرض نفسه دیکتاتورا.. وعلى 
العموم فإن كل الدول الثورية فى العالم الاشتراكى بدأت 
بالاستيلاء على الارض وتحريرها من الاقطاع ولكن كل هذه 
الدول عجزت عن الاحتفاظ بقيمة انتاج الأرض فيدات تدخل 
تعديلات كثيرة فى قوانين الاصلاح الزراعى تمنح حرية أكثر 
لمن يملك الأرض.. يحدث هذا حتى على أرض الاتحاد 
اليبو ف 

وسكت الشاب طویلا كآنه يستعيد ما سمعه ثم قال : 

لنتحدث الآن فى الهدف الثالث الذى حددته الثورة لحل . 
القضية الوطنية.. وهو هدف «القضاء على الاحتكار وسيطرة 
ران الالو 

وقال العجوز وهى يقفز مبتعدا : 

- دعثى الآن حتى أريح لسانى من ثقل الكلام. 
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قال الشاب كأنه يتحدى العجون : 
- إنك تصر على أن كل ما تعانيه مصر يرجع 
إلى أنها تعيش متاعب حالات لا تربطها بقضايا 
لا | وطنية.. وأن أى حالة لا يمكن أن تحل إلا إذا 
كسبت مصر أولا القضية التى فرضت هذه الحالة.. وعندما 
طالبتك بان تحدد لى مضمون هذه القضايا الوطنية وقسمتها 
إلى ستة أهداف لم يتحقق أى هدف منها حتى اليوم. 
رغم مرور أكش من أربعة وثلاثين عاما على بداية الثورة.. 
فالهدف الأول وهو «القضاء على الاستعمار وأعوانه» أصررت 
فى أحاديثك السابقة أنه لم يتحقق.. والهدف الثانى وهو 
«القضاء على الإقطاع» أصررت أيضا أنه لم يتحقق إلا فى 
دوك انتقاله من أقطاع طبقى إلى اقطاع حكومى. 
ونصل فى حديثتا اليوم إلى الهدف الثالث من الأهداف 
الستة التى حددتها الثورة.. وهى هدف «القضاء على الاحتكار 
وسيطرة راس المال».. ولا أظن أنك ستنكر أيضا أن هذا 
الهدف قد تحقق.. فإن كل راس المال المصرى كان يقع قبل 
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الثورة تحت الاحتكار الأجنبى.. حتى أرض مصر الزراعية التى 
كانت تمثل النسبة الكبرى فى راس المال المصرىء كان كل 
انتاجها خاضعا للاحتكار الأجنبى.. والأجائب هم الذين 
يحددون ثمن القطن وثمن القمح وثمن كل المنتجات الزراعية 
حتى ما يستهلك متها محليا.. وكانت مصر كلها تعيش فى 
قبضتهم وتحت رحمتهم أو تحت رحمة الظروف التى تحيط 
بهم لا الظروف التى تحيط بنا.. وقد استدلاعج الخكورة أن 
تتخلص من كل هؤلاء الأجانب وطردتهم من مصر مع كل 
المؤسسات التى كانوا قد أقاموها لتحقيق أطماعهم.. ومعنى 
هذا أن الثورة قد حققت فعلا الهدف الثالث من أهدافها الستة 
وهو القضاء على الاحثكار وسيطرة راس المال. 

وقال العجوز وهو ينفث دخان الشيشة ويبحلق فى الشاب 
ساخرا من عقليته : 

- حتى هذا الهدف لم يتحقق حتى اليوم.. كل ما حدث هی 
أن ممثلى رأس المال الأجنبى نقلوا إقامتهم من داخل مصر إلى 
څارجها.. دون أن يفقدوا قوة احتكارهم للاقتصاد المصرى 
وسيطرتهم عليه.. وقد حاولوا فى البداية الاعتماد على 
مؤسسات أو شركات اقتصادية تبدو فى مظهرها كأنها 
مصرية خالصة.. ولكنها فى الواقع تقوم ممثلة لرؤوس أموال 
اجنبية.. وقد تنبهت الثورة إلى هذه المؤسسات والشركات 
الت تحتقط بالنطين العصرى وهي لخاضبعة للسيطرة الأحتنية 
فقضت عليها بان فرضت عليها التاميم.. ماذا يعنى التاميم؟.. 
إنه يعنى سيطرة الدولة.. وقد انشقلت السيطرة على التعامل 
الاقتصادى إلى موظفى الدولة دون أن يكون لديهم أى تخطيط 
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جديد للتخلص من الاحتكار وسيطرة رأس المال.. ووجدوا 
أنفسهم مضطرين إلى السير فى نفس الطريق القديم الذى كان 
يفرض نفسه قبل الثورة وخصوصا فى الاستسلام لرأس 
المال الأجنبى.. وقد وجدوا أن هذا الطريق يمتح رجل الأعمال 
الذى يعتبر وسيطا بين رأس المال الأجنبى والمصرى 
«عمولة».. أى مبلغا من رأس المال نظير الخدمات التى استطاع 
أن يؤديها.. فكان أن أعتبر موظفى الحكومة آنفسهم من رجال 
الأعمال الذين يستحقون قبض عمولات على ما يقدمونه من 
خدمات.. حتى لى كان وضعهم كموظفين رسميين يحرمهم من 
هذه العمولات فإذا مدوا أيديهم إليها تعثير رشاوی.. وانتشرت 
هذه الرشاوى حتى أصبحت مبدا واقعا لا يقتصر تطبيقه على 
كبار الموظفين ورؤسائهم بل يشمل كل موظفى الحكومة نظير 
كافة آنواع الخدمات التى يقدمونها مهما بلغت تفاهتها.. ولأن 
هذه الرشاوى أصبحت اقسرب إلى الحق المعترف به فقد 
ازتقفت إلى شحاف أشتعاف ما كان يحتصل طليه رجتال 
الأعمال فى العهد الراسمالى من عمولات.. ولأآن الموظفين 
لا يستطيعون المجاهرة بما استولوا عليه من رشاوى فلم يكن 
فى استطاعتهم الاحتفاظ بها داخل مصر على الأقل ليوظفوها 
في ماز اقتصاذية ترفع من مسكرئ“الاقتضناك المصرىم 
فكانوا يهربونها ويحتفظون بها خارج مصر.. حتى اصبحت 
ارال الى كط مهحديون ف الختازج و ادى اكتعاف 
ما كان يملكه المصريون قبل الشورة بما فيها ما كان يملكه 
فى الخارج الملك فاروق وبقية أفراد العاظة المالكة.. إن 
فى الخارج الآن مصريين يعتبرون من أصحاب البلايين 
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لا الملايين.. بل إن بعضهم تخلى عن التعامل مع مصر حتى 
يريح نفسه من دوشة الاتهام وأصبح يتعامل ببلايينه مع دول 
أخرى.. وراس المال الأجنبى لم يكن يتأثر بدفع هذه الرشاوى 
قصة معروفة لإحدى الشركات الفرنسية كانت قد تقدمث 
لتحقيق مشروع تطالب به مصر.. وبعد أن كادت تحصل عليه 
انسحيت عنه.. وسثلت إدارة هذه الشركة فى دهشة عن أسباب 
انسحابينا: فقالت : إنها وحدت ان ف الرشاوي الت فرك 
عليها أن تدفعها إلى الموظفين المصريين تبلغ ثلث مجموع 
رأس المال الذى كانت قد خصصته للمشروع ولا تستطيم أن 
تزيد عليه.. أى لا تستطيع أن تقوم بتنفيذ هذا المشروع.. 
وفى الوقت نفسه لم تكن الحكومة المصرية تهتم بارتفاع قيمة 
ما تخصصه من أموال للقيام بای مشروع.. وخصوصا قيمة 
تمن ما تستورده من بضائع استهلاكية.. لأنها كانت تحرص 
على عدم ارتفاع الأسعار بأن تمولها من باقى ميزانيتها ہما 
تسميه الدعم.. حتى لا يثور الرأى العام المصرى على الغلاء 
وتحتفظ بهدوثه باحتفاظها بانخفاض الأسعار.. أى أن نسبة 
يرة تتكلفها الدولة من ارتفاع ميزانية أى مشروع ومن 
مقاومة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية؛ أى نسبة كبيرة مما 
تسميه الدعم.. تفرض لثغطية قيمة الرشاوى الى يحصل 
عليها الموظفون المسئولون عن تحقيق أى مشروع أو أى 
عملية. 
وصاح الشاب مقاطعا : 
إنك تتجاهل أن الثورة كانت حريصة منذ يومها الأول 
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على فرض قوانين تصد الرشاوى وتصد التلاعب يأموال 
الدولة.. فلا يمكن أن تدعى أن كل ما نعانيه هى نتيجة لآن 
الرشوة أضبحت قا فى عهد الثورة: 

وقال العجون فى هدوء : 

- إنى لا اقول أن سبب ما نعانيه هی مجرد الرشوة اصبحت 
حقا.. ولكنى فقط استشهد بمظهر من مظاهر الحالة التى 
نعيشها.. والقوانين التى فرضتها الشورة لمقاومة الرشوة 
لم تكن تطبق لحماية الاقتصاد المصرى ولكنها كانت تطبق 
وفقا للمواقف السياسية لأشخاص المرتشين.. فمن أعتبر 
موقفه مضادا للشورة سلط عليه قانون الرشوة ومن كانت 
الثورة محلمئنة إلى موققه لا يصل إليه هذا القانون مهما جمع 
من رشاوى.. وأغليية البلايين المهربة خارج مصر يملكها 
أشخاص كانوا فى يوم من الأيام من أبرن شخصيات القيادة 
الثورية.. ومع هذا.. فإن السبب الأساسى لما تعيش فيه من 
عجن هو أن الكورة أعانت هدف «القضاء على الاحتكار 
وسيطرة راس المال» کشعار تؤمن به فعلا ولكنها لم تكن قد 
أعدت لهذا الهدف أى تخطيط يعتمد على نظرية أى مذهب 
اقتصادى محدد.. أو يحدد أجراءات محددة.. ولكنها كانث 
تنطلق عشوائيا.. مما أشاع الفوضى التى أدت إلى عجن الدولة 
عن تحقيق الهدف.. وقد بدات الدولة الثورية بان حصرت 
هدفها فى الأاشخاص الذين كانوا يمارسون الاحتكار 
والسيطرة على رأس المال.. فتخلصت مثهم فعلا ولكنها 
لم تكن تعتمد على أى تخطيط لما يعقب التخلص منهم.. فكان 
كل ما حدث هو أن حل محل الأشخاص القدامى أشخاص جدد 
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يزدادون 00 فى إطلاق حرية البطش وحرية الجشع لانهم 
يمثلون شخصيات رسمية تملك قوة فرض سيطرة الدولة.. 

وأصيح الواقم الذى تعيشه مصر فى استسلام هى عجز الدولة 
عن تحقيق أى مشروع تحقيقا كاملا لا تشوبه الفوضى 
والاستنزاف.. حتى الرئيس جمال عبدالتاصر نفسه كان فى 
قمة الحماس لتحقيق مشروع السد العالى.. ووجد أنه 
لا يستطيع تركيز الاعتماد على الممؤسسات والسلطات 
والاجراءاث الحكومسية فى تحقيق تحقيق هذا المشروع.. فاتجه إلى 
الاعتماد على شخص وأحد کان معروفا عنه أنه صاحب عقلية 
تؤمن بحرية راس المال.. وقادر على تحقيق أى مشروع 
ينطلق من هذه الحرية.. أى حرية التخطيط لإجراءات التنفية.. 
وكان هذا الشخص قد سبق أن فرضت عليه الدولة تأميم كل 
الشركات التى كان قد أقامها واستكملت كل سيطرتها عليه.. 

ولكن عبد الناصر اعتمد عليه وأصدر أوامره بت حريم تدخل 
الدوائر الحكومية فى أى شان من شثون مسئوليته الخاصة 
بإقامة السد العالى.. أى تركه حرا حرية الرأسمالى الوطنى 
فى تحقيق مش روعاته: وهذا الشخص هو عثمان احمد عثمان 
مؤسس شركات المقاولون العرب» وقد استطاع فعلاً بحريته 
أن ينجح فى تحقيق المسئولية التى عهدها إليه لإقامة السد 
الا ف ل القصة القديمة لاستشهلد بأن الثورة 
عندما أعلنت هدف «القضاء على الاحتكار وسيطرة رأس المال» 
لم تضع حتى اليوم النظرية أو المذهب الاقتصادى الآخر الذى 
يفرض على رأس المال أو على اجراءات تحقيق المشروعات.. 
إنما استمرت حتى اليوم تعيش عشوائيا حتى تتناقض فى كل 
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ایو ع 
وقال الشاب كانه يقاوم الاقتناع بما يسمعه : 
- إن ثورة ۲۲ يوليى اختارت النظرية الثابتة التى تفرضها 
على الاقتصاد المصرى بكل تطبيقاته واجراءاته.. وهى النظرية 
التى أعلنت بها أن مصر أصبحت دولة اشتر 
وقال العجوز ساخرا : 
- إن الدوافع التى دفعت الثورة إلى إعلان النظرية 
الاشتراكية. . لم تكن دوافع اقتصادية قائمة على دراسة كاملة 
لوضيع مصر:الاقتصادى وما يجب أن يقوم عليه .. ولكتها كانت 
دوافع سياسية 5 تقوم على الحوقف البمضرى الاس اة 
للجبهة الرأسمالية. . اى الجبهة الأمريكية.. آى الاشتراكية.. أى 
الاتحاد السوفيتى.. ولذلك فقد تطور الوضع الاقتصادى 
شستراکی فى صسحصس تملورا ع.شوائيا يقوم على تورات 
0 السياسى.. ولذلك لم تحقق الاشتراكية كيانا اقتصاديا 
ادم م ا 
السياسى إلى العودة للتعامل مع الجبهة الرأسمالية.. بدات 
الاشتراكية تتطور نحو الرأسمالية.. ومثلا.. فرضت الدولة 
أخيرا رسوما على الافراد للمرور فى الطرق الطويلة الجديدة 
التى تنشكها.. كما بدات تدعو إلى فرض الجهود الذاتية لتحقيق 
المشروعات أى أن يقوم بها الأفراد أنفسهم لا حكومة الدولة 
وأن يدفعوا تكاليفها من تجميع رؤوس الأموال الخاصة لا من 
راس المال العام وكما تطالب بتبرعات الأقراد لسداد الديون أو 
لتغطية ميزائية الدعم.. و.. وكل هذه من مظاهر المجتمع 
الرأسمالى لا المجتمع الاشتر 
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وصاح الشاب فى ثورة : 
- كأتك تطالب بان يعود الوضع الاقتصادى المصرى إلى 
ما كان عليه قبل الثورة.. أى وضع الاحتكار وسيطرة رأس 
المال.. 
وارتفع صوت العجوز فى ثورة أعنف : 
لا.. إن ما ]طالب به هی أن تعيش ثورة پوليو اقتصاديا 
كاننا فى بدايتها.. وكل الثورات العالمية حققت بسرعة فرض 
تفسها على هدم كل ما كان قائما.. ولكنها تستغرق سنوات 
طويلة حتى تتم بناء كيانها الاقتصادى الذى يتقدم بالوضع 
الوطنى إلى الأفضل والأعلى.. كما حدث فى الثورة الفرنسية.. 
والثورة الأمريكية.. وكما أن الثورة الماركسية فى الاتجاد 
السوفيتى لا تزال تحاور استكمال قوة كيانها الاقتصادى.. 
وکل ما نعائيه من عجن هو نتيجة تجاهل أثنا لا نزال نعيش 
ثورة 71 يوليو.. لقد فقدنا الروح الثورية والفكر الثورى الذى 
يمكن أن يلهمنا الإبداع الاقتصادى الذى نبنى به الكيان الذى 
دلالبت به الثورة. 
وسكت الشاب طويلا كأنه لم يعد يستطيع مقاومة اقتناعه 
بما سمعه.. ثم قال : 
وما رأيك فى الهدف الرايع الذى حددته الثورة ضمن 
أهدافها الستة.. وهو هدف «إقامة عدالة اجتماعية».. 
وقال العجوز وهو يرفع مبسم الشيشة إلى شفتيه : 
- دعنا نهضم أولا ما تحدثنا فيه وتس توعمه عقولنا قبل ان 
ننتقل إلى الهدف الرابع.. 
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قال الشاب كانه يتحفز لمحركة أخرى مم 
العجون : : 

- لقد ناقشنا حستى اليوم ثلاثة أهداف من 

لأ الاهداف الستة التى اعلنتها ثورة ۲۳ يوليى منذ 

بدايتها لحل القضسية الوطنية.. وانتهينا بإصرارك على أن 

الإهداف الثلاثة ام تتحقق حتى اليوم.. ورغم ما تحملته من 

متاعب هذا الإصرار فإنى أريد أن انتقل بمناقشاتنا إلى الهدف 

الرايع من أهداف الثورة.. وهى هدف «إقامة عدالة اجتماعية» 
ولا أعتقد أنك ستصر على أن هذا الهدف أيضا لم يتحقق. 

إن مصر تعيش وضعا اجتماعيا يختلف اختلافا كاملا عن 

الوضع الاجتماعى الذى كانت تعيشه قبل الثورة.. وصحيح أنه 

لا يزال مجتمعنا قائما على أغنياء وفقراء.. ولكن الاغنياء 

| لم يعودوا بشوات وبهوات.. والفقراء لم يعودوا عبيدا وحفاة.. 

والفلاح أصبح اليوم يستطيع أن يتحدى صاحب الأرض وهو 

آمن.. والعامل سواء عن طريق النقابة العمالية أو عن طريق 

| التعبير عن نفسه يستطيع أن يتحدى صساحب رأس المال.. 
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فحص لبو كان ضاحب راس التمال هى الحكومة ها ی: 
و.... أى آن العدالة الاجتماعية قد تحققت بفرض القوائين 
وتحديد السلطات یل وصلت العدالة إلى حد الإستغناء عن 
القوانين والسلطات. 

وقال العجون وبين شفتيه ابتسامة ساخرة : 

لقد سبق أن قلت لك : إن ضعف الثورة فى تحقيق 
أهدافها كان نتيجة أنها حصرت نفسها فى مظاهر الحالات التى 
واجهتها دون أن تصل إلى بواطن كل حالة لتجعل منها قضية 
وطنية تسعى إلى كسبها.. وكما سبق أن قلت لك أن الثورة 
اكتفت للتحرر من الاستعمار الأجنبى بالتخلص من مظهر حالة 
الاحتلال العسكرى.. دون أن تصل إلى كسب قضية الواقع 
الاستعمارى.. وهو واقع الاحتلال السياسى والاقتصادى 
والاجتماعى.. قكذلك حصرت نفسها فى اقامة العدالة 
الاجتماعية على مواجهة مظاهر حالة المجتمم الذى كان قائماء 
وقد بدأت الثورة لتحقيق العدالة الاجتماعية بالقضاء على 
الطبقة القبادية التى كانت تحكم المجتمع.. بحرمانها من 
سيطرتها على الأرض وعلى رآس المال القومى.. ولكنها 
لم تكن قد حددت صورة مجتمع جديد قائم على مذهب محدد 
وتنظيم واقعى.. فكاتت النتيجة أن ظل كل المجتمع يخضع 
لطبقة واحدة حاكمة.. وإن كان قد تغير كيان الطيقة القديمة 
إلى كيان طبقة آخرى.. ولم تقم هذه الطبقة الجديدة على 
العدالة الاجتماعية بل قامت على أساس السيطرة على الحكم 
كما كانت قبل الثورة.. حتى أصبح يقال : إن المجتمع المصرى 
أصبح يقوم على طبقة عسكرية حاكمة وطبقة مدنية محكومة.. 
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أى أن الثورة لم تواجه قضية اجتماعية ولكنها واجهت حالة 
اجتماعية اكتفت بالقضاه على مظاهرها.. دون أن تصل إلى 
كسب القضية الاجتماعية التى تقوم عليها هذه الحالة.. فمثلا.. 

كانت من أول المظاهر الثى قرزت الثورة إلغاءها هو مظهر 
«الطربوش» الذى كان مفروضا أن يضعه كل طالب على رأسه 
إذا دخل المدرسة.. ومقفروضا على كل موظف.. ومفروضا 
على كل فرد فى أى لقاء رسمى كمظهر من المظاهر الاجتماعية 
المفروضة.. ولكنها ألغت الطربوش دون أن تختار أى غطاء 
راس يحل مله لاستعيال المظلوى الرسعى للمحكمع المصرض.. 
كمسا أن رأس الإنسان فى حاجة غالبا إلى التغطية من عنف 
الشمس والهواء.. أى أن القيادة الثورية لم تقرر مثلا اخ تيار 
العمة أو اللبدة أو الطاقية أو العقال الذى لا تزال كثير من 
الدول العربية تتخذه غطاء رسميا لراس أهل المجتمع؛ ولم 
تبتكر أى غطاء للراس تعترف به ولى كان أقرب إلى القبعات 
العسكرية.. وكانت النتيجة أن أصبع غطاء الراس أحد عناصر 
تشويه المجتمع المصرى.. فبعض الأهالى اختار القبعة بدلا 
من الطربوش.. أو «البيريه أو أى غطاء يخطر على باله 
ولى كان مجرد قطعة من القماش يلفها فوق رأسه.. 

وإن كان المجتمع الرسمى لا يسمح بتغطية الرأس 
ولا تدخل إليه إلا براس مكشوف.. وحدث أيضا أن الغت 
الثورة كل مظاهر الزى أى البدلة التى فُرض أن يرتديها كل من 
يشترك فى أى جمع رسمى.. كالبدلة المقصبة بالذهب التى 
كان يرتديها الوزير.. أو بدلة الردنجوت أو الفراك أو 
الاسموكنج التى يرتديها آفراد المجتمع القيادى فى المناسبات 
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الزسمية:. ولم نلم هذا الذي كمعن اجماعى تمن مه الثورة. 
بل أن الثورة استمرت سنوات دون أن يخطر على بالها إلغام 
هذه الازياء.. إلى أن قام الرئيس جمال عبد الناصر باول رحلة 
خارجية رسمية له.. وكانت رحلة بدعوة من الرئيس وتيتوق» 
بين أفراده.. وصدرت إلينا تعليمات بأن يعد كل واحد من افراد 
الوفد بدلنتين رسسيكين لتفسبه:. اقرب فى زيهنها إلى طرات 
البدلة الاسموكنج.. وإن كان الخبراء قد ادخلوا عليها بعض 
التعديلات لتختاف عن البدلة التى كانت تظهر قبل الثورة ايام 
الملك.. وعين الترزى الذى سيقوم بإعداد هذه البدلة لكل 
أعضام الوفد... وهو ترزی آجنبی کان معروفا بأنه متخصص 
فى إعداد ما بلبسه أفراد الطبقة الراقية أيام زمان.. وقد دفعت 
آنا شسكخصيا اا كيرا قمع لهرى وافلسنى لهذا التر ي 
حتى بعد لى البدلثين اللتين أمرت باعدادهما.. إلا أن سافرنا 
«تيتو» لاستقبال الوفد وقف جمال عبدالناصر اسسام المرآة 
برتدى البدلة الاسموكنج الرسمية التى أعدت له.. ولكنها 
لم اتعجبه وكا ليها وام بالاستفناء حنها على أن يظون فى 
الحفل ببدلة عسكرية عادية.. وأيلغنا يهذا القرار فذالعنا كلنا 
بدل الاسموكتج وأعدثاها إلى حقائينا وظهرنا باليدلة العادية 
وضاع علينا الثمن الغالى الذى دفعناه للترزى الأجنبى.. والذى 
الظهور بملابس مميزة لم يكن نتيجة قضية تعبر عن مبدأ من 
مبادىء الثورة ولكنه كان نتيجة مظهر من مظاهر حالة خطرت 
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أمام غبدالتاضير. 5 أن أقول لك أنى أؤيد تأييدا مطلقا إلغاء 
الطربوش كغطاء رسمى للراس المصرى.. فهو ليس زيا 
مصريا ولكنه زی مقتبس عن الزى الترکی العثمانى كما أؤيد 
تأييدا مالقا إلغاء الزى الخاص بافراد المجتمع الحاكم.. لأنه 
أيضا زى مقتبس عن مجتمعات أجنبية.. ولكنى أتحسر على 
عدم محاولتنا استبدال المظهر الذى نرفضه يمظهر تقتتع به 
ويحل محله.. ماوتسى تونع عندما أقام المجتمع الصيتى 
الجديد بعد الثورة وضع زيا موحدا تعترف به الدولة رسميا 
لكل افراد الشعب من أوله إلى آخره.. وكم كنت اتمنى أن 
تختار الثورة زى الجلابية كزى رسمى نعترف به.. فإنى إلى 
اليوم لا أرتاح ولا أنعم بنفسى إلا وأذا أرتدى الجلابية. 

إنك تستشهد بمظاهر تافهة لا قيمة لها فى بئيان المجتمع 
المصري الذى أقامته الثورة.. ما قيمة غطاء الراس أى الزى 
الذى يرتديه الناس بكل طبقاتهم فى القاكير على الكيان 
الاجتماعى.. وكنت تستطيع أن تستشهد مثلا ہما قرضته 
الثورة بمجانية التعليم.. لقد أصبح التعليم حقا لكل آفراد 
الشعب وهو ما حقق بناء مجتمع مصرى جديد راق متحضر 
كان لا يمكن أن يصل إليه ااشعب بلا ثورة. 

وقال العجوز وهو ينفث دخان الشيشة فى هدوء دون أن 
يزعجه سخط الشاب : 

حتى بالنسبة للتعليم فقد واجهت الثورة حالة قائمة دون 


القادرة على دقع الثمن.. إلا فى حالات يثدر الأخذ بها يتقدم 
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فيها صبى يحمل شهادة فقر ويتميز بتفوقه فى استيعاب 
العلم.. وقضت الشورة على هذا المظهر بإصدار قرار بمجانية 
التعليم.. وأصبح التعليم مباحا للقادرين وغير القادرين.. ولو 
كانت الثورة قد اعتيرت أن التعليم قضية وطنية تتطلب 
دراسات وتخطيطات واسعة حتى يشمل كل أفراد الشعب 
لبدات تحسب عدد المدارس وعدد مقاعد التعليم وعدد الأساتذة 
المدرسين ووفرت الامكائيات» وبدأت تتخذ خطوة بعد خطوة 
حتى توفر من الامكانات ما يكفى لتعليم كل أفراد الشعب.. 
ولكنها لم تحاول أن تحسب وتدرس واكتفت بمظهر الحالة 
لا بأساس القضية.. ووضعت الألف طالب فى بوتقة تعليمية 

تتسع إلا لماثة طالب.. وكانت النتيجة آن انهار مستوى 
التعليم وندر ظهور العبقريات المصرية. 

وصاح الشاب وهو أشد سخطا 9 

- إنك لا تستطيع أن تذكر أن نسبة التعليم قد ارتفعت فى 
المجتمع المصرى يعد الثورة.. حتى لو كان تعليم القراءة 
والكتاية.. 

قال العجوز ساخرا : 

- إن مجرد القراءة والكتابة لا يعنى الوصول إلى العلم.. 
ولا يكفى لتحقيق العدالة الاجتماعية استجابة لإرادة شعب 
يفهم ويقدر ما هى العدالة الاجتماعية.. ومع ازدياد نسية عدد 
المواطنين المصريين إلى خمسين مليونا يالنسبة إلى زيادة 
عدد المتعلمين تجد أن النسبة لم ترتفع عما كانت عليه قبل 
الثورة.. ولعلك لا تدرى أن الفقير خصوصا بين طبقة الفلاحين 
لا يزال يهرب من المدرسة لتلقى العلم.. لانه يخشى أن يسجل 


ت 3 " البحث عن قورة ك 


اسمه لدى مؤسسة حكومية فتاخذه إلى التجنيد عندما ييلغ 
السن.. وهى لا يزال يهرب من آداء واج العسكرى نحو وطته 
حتى بعد أن أصبح الجيش المصرى جيشا وطنيا مستقلا.. أى 
أن الثورة لم تستطع أن تخلق مجتمعا وطنيا جديدا.. ثم ماذا 
كان مصير الذين تزودوا بنسبة عالية من العلم؟ إن الأغلبية 
صبحت تمثل مجموعة من الموظفين الحكوميين لا يتحملون 
مسكوليات محددة ولا يعترفون بحقوق محددة وخارج هذه 
الأغلبية ارتفعث نسبة المتعلمين الذين هاجروا إلى الخارج 
لانهم لا يجدون فى مصر عدالة اجتماعية.. إن مصر اصبحت 
فقيرة فى مستوى التعليم نتيجة أن الثورة تتعلق بالمظاهر 
ولا تتقيد بقضايا. 

وعاد الشاب يصيح : 

إنك سی أن.. 

وقاطمه العجوق بحدة:: 

- إننى لا انسى أآبدا. ولكن كلما حدث بعد الثورة اع يقير 

من الواقع شيخا ولم يحقق ما نسميه «عدالة اجتماعية».. لا لأن 
ا ا I‏ 
فقد كانت تغيس فى المظاهر والعناوين ولا تغير شيئا فى 
المواضيع.. ومثلا.. قررت الثورة أن تقيم فى مصر مجتمعا 
صناعيا بعد آن كانت مقصورة على مجتمع زراعى.. ولكنها 
لم تحاول أن تربط بين المجتمع الصناعى والمجتمع الزراعى 
لتقيم مجتمعا وطنيا واحدا.. ولكنها اكتفت عنه باستيراد 
المظاهر الصناعية من الخارج واهمال المجتمع الزراعى الذى 
بدأات تعتيره ا ا 
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تستطيع مثلا أن تبدأ بوضع الصناعة فى خدمة الزراعة حرصا 
على وحدة التطور الاجتماعى.. ولكذها لم تفعل.. وفصلت 
المجتمع الصناعى فصلا تاما عن المجتمع الزراعى؛ وكانت 
النتيجة أن ضاعت شخصية العامل ا والفلاح الزن اعی 
أن يتطور إلى الأفضل والأرقى كعامل 1 كفلاح. . کل ذلك لأن 
الخورة تعلقت بالمظاهر الاجتماعية دون أن تتقيد بالواقع 


الاجتماعى: ‏ , 
RS‏ العجون لاحقه قاتلا : 

- أسمع.. إن العدالة الاجتماعية لا تتحقق إلا وفقا لنظام 
الحكم القائم. 


وقد كان الحكم قبل الثورة قائما على أقلية قوية حاكمة 
وأغلبية ضعيفة محكومة.. ونفس النظام انتقل كما هو إلى 
الحكم بعد الثورة مع اختلاف تكوين طبقة الأقلية الحاكمة.. 

وبصرف النظر عن كل النظريات والمذاهب التى تشكل بناء 
المجتمعات فإن العنصر الوحيد الذى تقوم عليه العدالة 
الاجتماعية هى عتصر وحدة القرصة أمام كل المواطنين.. أى ' 
أن كل مواطن يعيش مطمئثنا إلى أن الفرصة مقتوحة أمامه 
لتحقيق أهدافه على قدر امكاناته.. ولم تكن هذه الفرصة قائمة 
أمامه قبل الثورة إنما كانت الفرصة الوحيدة هى الوصول إلى 
أحد أفراد الطبقة الحاكمة والاستسلام له.. ولا تزال هذه هى 
الفرصة الوحيدة القائمة حتى اليوم.. ولذلك فالمجتمع 
المصرى رغم كل ما شمله من تطورات لم يصل بعد إلى 
العدالة الاجتماعية. 
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إنك كما كنت.. لا ترى فى الثورة إلا الفشل.. 

وقال العجوز كانه يدافع عن نفسه : 

- إنى لا استسلم للفشل لأنى مقتنع پان ثورة ۲۲ يوليى 
تحقق أهدافها. 

وکما ھی عادة الشاب فقد سكت طويلا ثم بدا يطالب بان 
يبدا مع العسجون مناقشة الهدف الخامس من الأهداف الستة 
التى كانت ثورة ۲١‏ يوليى قد حددتها لكسب القضية الوطئية.. 
وهى هدف «إقامة جيش وطنى قوی».. 

وطلب العجوز وهى منهمك تأجيل هذه المناقشة إلى جلسة 


قادمة. 
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قال الشاب منطلقا وكأن حماسه لا يخفث أيدا: 

- إن الهدف الخامس من الأهداف الستة التى 

اعلدقيا فير 81 يولين لتقن ارط هق هدك 

لأ إقامة «جيش وطنى قوی».. ولن تستطيع أن تنكر 

تذكر كيف كانت حالة الجيش المصرى قبل الثورة.. ثم كيف 
أصبحت حالثه بعد الثورة. 

إن الجيش المصرى كان دائما وعبر التاريخ كله هى القوة 

الرئيسية التى تمثل مصر.. وهى قوة قائمة على وحدة تشكيل 

الشعب المصرى بحيث لا تؤثر الطائفية فى قوة استقرار هذا 

التشكيل.. ثم أنها قوة قائمة على زيادة تعداد الشعب المصرى 

بالنسبة لأى شعب آخر من شعوب المنطقة.. بحيث لا يمكن أن 

بشعر ١‏ لجيش بأى نقص فى جمع ما يريد تحقيقه من تعداد 

أقراده.. أى آنه يمكن أن يكون دائما جيشا فى منتهى القوة.. 
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الف لاي وة مك أن قو دال المتطفة المفرزافية 
الواسعة.. ولكن.. تاريخ أى جيش هى تاريخ القيادة العليا التى 
تسيطر عليه وتستغل وجوده أى تقبر هذا الوجود.. ومنذ انتهاء 
تست أل ري ليها رهم أن الى سارت فوا ق 
المصرى.. ولا استطيع أن أسرد عليك كل تاريخ القيادات 
الأجنبية التى سيطرت على الجيش المصرى منذ بداية احتلال 
المصرى أن يهزم الغزى الصليبى الذى قامت به مجموعة من 
الول الأردبية وان يسقق جَانبا واسها من الوحدة العدّبية.. 
فلاح الدين الايؤوى اتش صرب وإن كان هزبيا سلما 
كما أن «محمد غلى» استطاع أن يصل بالجيش المصرى إلى 
السيطرة على الجزيرة العربية ووصل به إلى حدود 
الامتراطوزية العكنافية .. إلى أن هزعت قيادة «محمد عليه إن: 
القيادة كما قلت هى التى ينسب إليها الانتصار أو الهزيمة.. 
واضطر القائد «محمد على» أن يقيل الهزيمة والانسحاب نظير 
عائلته.. ومحمد على لم يكن مصزيا ولا حتى ينتمى إلى العرب 
خلال تتابع أقراد عائلته وكان آخرهم هو الملك فاروق.. ثم.. 
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عمق 58 ذا التاريخ ا فا ا ا 
للجيش المصرى بعد أن تحققت ثورة ۲۳ يوليى.. أى لأول مرة 
منذ أيام الفراهنة أاصبح الجيش المصرى قوة تخضع لدوافع 
مسيررة اق اف رة 

وصاح الشاب فخورا : 

أي أن الثورة حققت الهدف الذى اختارته منذ البداية وهى 
هدف إقامة جيش وطنی قوی.. 

وقال العجوز وهی يشد أنفاسه كأنه يهم بکلام طويل : 

لاشك أن الجيش المصرى أصبح جيشا وطنيا خالصا 
لأنه تحرر من أى عناصر اجنيية تشوب قباداته.. ويما أن 
القيادة مصرية خالصة فهو جيش وطنى خالص.. ولكن القيادة 
وقعت فى خلل خطير.. فالمفروض أن القوة العسكرية هى قوة 
تنفيذية تقوم بتنفيذ القرارات التى تتخذها الدولة عن طريق 
القوة السياسية.. أى أنه ليس من حق القيادة العسكرية مثلا أن 
تتخِذ قرارا بإعلان الحرب.. ولكنه قرار تتخذه الدولة عن طريق 
قيادتها العامة التى تتولى السيطرة السياسية.. وتقوم القيادة 
العسكرية بتنفيذ هذا القرار.. ولكن الكورة لم تحدد الكيان 
العسكرى والكيان السياسى ككيان يقوم كل منهما بذاته.. بل 
خلطت بينهما.. واصبحت القيادة العسكرية قيادة سياسية 
والقيادة السياسية قيادة عسكرية.. وضياع التركيز على 
التخصص فى حمل المسئولية أدى إلى أن أصبح القائد الأعلى 
نفسه حائرا بين ما تصل إليه عقليته ‏ هو نفسه ‏ العسكرية.. 
يكوه اذى ابد إلى الحيرة فى تقييم كل التحركات التى 

تقوم بها القوات العسكرية ونتائج هذه التحركات.. فانتصار 
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عام 57 الذى حقق لمصر انسحاب الاعتداء الثلاثى قد يعتبر 
انتصارا سياسيا رغم أن الجيش تحرك فى مواجهته.. وهزيمة 
عام 1۷ أمام إسرائيل تعثبر هزيمة سياسية ولا تنسب إلى 
الح النصضوي: لق فان عبدالتاضن بالقوات العسشكرية ف 
لعبة أى «بلفة» سياسية أراد أن يحقق بها هدفا وطنيا.. وعندما 
فشلت اللعبة فسب فشلها إلى هزيمة القوات العسكرية التى 
لم تكن أصلا قد استكملت آی تخطيط عسكرى.. كما أن نتاقج 
تصدير القوات المصرية إلى اليمن يمكن أن تعتبر نتائج 
سياسية.. بل أنه حدث تناقض فى مواجهة بعض الأحداث 
نشکا هذا الخلط: فقا قام اتقلاب عسكرى :ف دمشق خد 
الوحدة مع مصر.. أصدر جمال عبدالتاصر قرارا بتحرك 
القرات العسكرية المصرية للقضاء على هذا الانقلاب.. وربما 
كان فى لحظتها خاضعا لسيطرة عقليته العسكرية.. ولكنه بعد 
لحظات أخرى تغلبت عليه عقليته السياسية وأمر بالاستسلام 
لهذا الانقلاب.. وحتى بالنسبة للوضع العالمى.. فإن تحديد 
موقف مصر بالنسبة للدولتين العظميين.. أى بالنسبة لأمريكا 
والاتحاد السوفيتى. تضاريت فيه العقلية السياسية مم العقلية 
الغسكرية: وضاع تحديد هذا ؛ الموقف بين العسكرية الثى 
تريد تزويد الجيش بالسلاح مهما فرض عليها من موقف 
سياسى.. وبين تغليب التخطيط السياسى الذى ينظر إلى بعيد 
ويطالب بالص بر التكتيكى إلى أن يحقق الأهداف الوطنية.. 
وريما كان هذا الخلط بين القوة السياسية والقوة العسكرية هو 
نتيجة أن ثورة ۲۲ پوليو حققها تنظيم من ضباط الجيش.. 
وبعد أن تحققت الثورة لم ينحصر الإحساس بالمسئولية 


ا 
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السياسية وتحمل هذه المسشولية على أفراد تنظيم الضباط 
الأحرار بل شاع بين كل الضباط والقيادات فى الجيش 
المصرى كله.. وضاعت قوة تخصصهم الذى يفرض الفصل 
بين تنظيم المسثولية العسكرية وتنظيم المسئولية السياسية. 
وصاح الشاب محترضا : 
- إن كشيرا من رؤساء الدول العالمية العظمى كانوا من 
العسكريين.. وليس شذوذا أن تتطور قيادة عسكرية إلى قيادة 


وقال العجون مبتسما كانه يشفق على الشاب : 
هذه حالات تنحصن فى أفراد كما انحصرت فى شخصية 


ايزتهاور الذى انتقل من قيادة قوات الحلفاء فى الحرب العالمية 
إلى تحمل مسئولية رئاسة دولة الولايات المتحدة الأمريكية.. 
بل إن القائد المسكرى قد يفرض عليه أن يكون سياسيا إذا 
كان يقود ثورة عسسكرية.. واحمد عرابى هزم سياسيا قبل أن 
يهزم عسكريا وهى يقود الثورة لصد الغزي البريطاني.. ولكن 
ما يعتبر شذوذا.. هو أن تنتقل كل القيادات العسكرية على 
مختلف مستوياتها إلى قيادات سياسية.. وقد وصلت الحالة 
فى فترة من الفترات إلى أن اصبح العسكريون يتولون معظم 
الوظلائف المدنية العليا.. وتعمد كثير من الضباط أن يخرجوا 
عن الدراسة العسكرية ويسعوا إلى نيل شهادات جامعية مدنية 
ليبرروا استيلاءهم عل الوظائف الحكومية العليا خارج 
الجيش.. وإن كان حتى مع استقرارهم فى مراكزهم العسكرية 
كاثوا يسيطرون على المسئوليات المدنية الحكومية.. وهو 
شذوذد بدات مصر تتخلص منه.. بعد أن أعادت التنظيم 
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العسكرى والسياسى لاستهادة القوة العسكرية والقوة 
السياسية.. فاضيع العسكرى عسكريا.. والسياسي سياشيا.. 
وعليه أن يختار بين أن يخصص نفسه للعسكرية أو للسياسة. 

وصاح الشاب مقاطعا : 

- إننا ما زلنا فى حاجة إلى الجيش لتحقيق مشروعات 
مدنية.. ولا تزال الإدارة العسكرية تتحمل مسكولية إقامة 
مشروعات مدئية كإقامة الكبارى أى شق الطرق أو مد خطوط 
التليفون لخدمة الأهالى.. ونحن نطمئن دائما إلى أن أى 
مشروع مدنى تتولاه الإدارة العسكرية سينجح ويحقق 

وقال العجوز وهو ينقث دخان الشيشة : 

- إن الإدارة داخل القوات المسلحة لا تزال هى أقوى 
وأصلح إدارة مصرية.. فى حين اننا نعائى ضعف وسوء 
الإدارة فى كل نواحى المسئوليات الحكومية.. ولذلك فنحن 
لا نزال فى حاجة إلى الاستعانة بالإدارة العسكرية لتحقيق 
مشروعات مدنية هامة وعاجلة.. والجديد هو أن الإدارة 
المسكرية تحن تفسها فن ذاتها المسكرية خدى وهن تقوم 
بتحقيق مشروعات مدنية دون أن تحاول فرض نفسها 
بالسيطرة المدنية على عدر آو ا السياسية.. كما كان 
ويحاول 0 نفسه 5 . إلى أن قال : 

- إن ما يحيرنى هو أن بعض صحف المعارضة بدات 
ا حقنيضن المجنزائنة ال تة للقوات المسليفة؟ 
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واخضاع هذه الميزائية للمراجعة الحسابية أمام المؤسسات 
المكوسة اة 

قال الحهوة سقاظعا زهو ولوق فة ا 

إن هؤلاء المسعارضين يتصورون أننا وصلنا فعلا إلى 
حالة سلام طبيعى.. وإن الجيش المصرى لم يعد مضطرا لأن 
الحوت: 

وقال الشاب فی دهشة : 

السنا فعلا فى حالة سلام مع إسرائيل الثى كانت تعتبر 
الجانب المهدد الوحيد لذا.. مع افتراض أن كل خلافاتنا مع 
الدول العربية لن تؤدى إلى حرب كاملة حتى لو أدت إلى تبادل 
إطلاق النار؟! 

وقال العجوز کانه يئن بافکاره : 

إن السلام القاثم بيننا وبين إسرائيل هى سلام تنظيمى 
مكتوب ولیس سلاما لبيعيا يجمع بين دواتين وشعبين.. 
ومثلا.. إن السلام الذى تعيشه دولة مع جارتها يحقق للدولة 
حرية الإشسرافف والتنظيم على ارضها حتى حدود الدولة 
الاخرى.. كالسلام بين فرنسا وبلجيكا.. أو بين فرنسا 
واسبانيا.. أو بين كل الدول المرتبطة بحدود مشتركة وتعيش 
السلام.. ولكن مصر ليست حرة على ثلاثة أرباع مساحة 
أراضى سيناء التى تواجه إسرائيل.. ولا يستطع الجيش 
المصرى أن يتحمل مسئولية إدارة وحماية هذه الأرض.. إنما 
عهد بها إلى قوات أجنبية تحت قيادة أمريكية تفصل بين مصر 
وإسرائيل كانها تحمى كلا منهما من الآخر.. أى أن السلام 
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الطبيعى بينهما ليس معترفا به حتى من أمريكا والدول العالمية 
الأخرى.. إنما هى سلام غير طبيعى معرض لكل الاحتمالات 
اقرش كلئ الجيش المصرى أن يكون مستعدا لمواجهة أى 
احتمال.. وقد سيق عقب حرب عام 57 أن فرض على قطعة من 
أر شن تسن إاحتلال القوات الدولية.. وهى أرضن شرم الشيخ.. 
وكان احتلال هذه الأرض وحرمان مصر من جقها عليها هو 
الذى أدى إلى حرب 1۷.. لإصرار مصر على السيطرة على كل 
أرضها. 

وصاح الشاب منزعجا 0 

هل تنتظر أن تعود الحرب حتى تستكمل مصر حقها على 
آرض سيناء؟ ّ 

وقال العجون مؤكدا : 

_ لا.. لا إتتظر أن تعود الحرب.. ولكن من حقنا أن نطالب 
سياسيا بتعديل اتفاقية «كامب ديقفيد» والمعاهدة المصرية 
الإسرائيلية.. حتى نصل إلى تحقيق حالة تؤكد السلام الطبيعى 
باستعادة حق قواتنا المسلحة فى الإشراف على كل ارض 
مصر وإدارتها من الناحية العسكرية.. وهى من حق إسرائيل 
أيضا على أرضها.. وكل المعاهدات تعدل كلما خلصت النيات 
لتحقيق سلام كامل طبيعى يشمل كل الاحتمالات العسكرية.. 
وتصبح ميزانية الجيش ميزانية سلام لا ميزانية حرب أو 
احتمالات الحرب.. ولعل بعدها يمكن تطبيع العلاقات بين مصر 
وإسرائيل. 

وقال الشاب كأنه يريد أن يحدد نهاية الحوار : 

- ولكنك تعترف بان ثورة ۲۳ يوليو قد حققت فعلا الهدف 
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| الذى اعلنته مئذ بدايته وهی إقامة جيش وطنى قوى.. 
وقال العجوز كانه فى منتهى الاحلمئنان : 
إن الجيش المصرى مر فى مراحل طبيعية تعرض لها كل 
جيش يتحمل مسئولية ثورة وطنية.. وهی مراحل قد تعرضه 
لأخطاء تضعفه وتشتت احساسه بمسثوليثه.. ولكن الجيش 
المصرى بعد تعرضه لهزيمة 1۷ استطاع أن يخرج من كل 
| هذه المراحل.. ويقوم مستكملا كل التزامات الجيش.. واستطاع 
أ بفضل عبقرية الجندى المصرى أن يحقق انتصار "لا عسكريا 
وإن لم يكن مسكولا عمسا وصل إليه انتصاره من نتائج 
سياسية.. ولا يزال الطريق طويلا صعبا لاس تكمال مزيد من 
القوة.. ولكن الروح المصرية تحتمل الصبر الطويل وتستطيع 
ورفع العجوز مبسم الشيشة وبدا يتفرغ لإمتاع تفسه 
بالتدخين.. بينما عاجله الشاب مطالبا بان يبدأ فى مناقشة 
الهدف السادس من الاهداف التى حددتها ثورة "1" يولبيو.. 
وهو هدف «إقامة .حياة ديمقراطية سليمة».. ولكن العجون كان 
هائما مع دخان الشيشة.. 


ظ 
[ 
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E‏ قن مؤاحية اعدو 

- إنك لا تستطيع أن تنكر أن ثورة ۲۲ پوليو 

حققت الودف السادس الذى أعلنته منذ بدايتها 

| وهو ا كينا را ا فنعن 

الو تعيش الذي قراطية فا رهما كانت مسرن هذه 

| الوتفقراطة فهى مستواط : 

| وقال العجوز وهو يرفع مبسم الشيشة إلى شفتيه : 

| عليك أن تيدا بأن تسال نفسك.. ما هى الديمقراطية؟ وقد 

مكل إلى ائ ال راه على اا و ت 

| المجتمع الشعبى فى أن يحكم نفسه.. باختيار النظام الذى 

يحكم به واختيار المسكولين عن قيادة هذا النظام واخضاعهم 

| لإرادته.. والمجتمع الشعبى يكتسب قوته الديمقراطية بفرض 

رأى الاغلبية على الأقلية.. لذلك فالديمقراطية لا تتحقق إلا 

بنسبة سيطرة الأغلبية على الأقلية.. ولكن الغالب فى 

المجتمعات الحديثة النمى أن تسيطر الاقلية على الأغلبية.. أى 

الأقلية التى تملك والأغلبية التى تعمل.. لذلك فلا يمكن أن 
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تتحقق الديمقراطية فى هذه المجتمعات إلا فى حدود واقعها.. 
وأى مظهر ديمقراحلى بعلن فيها لا يكون إلا اعترافا بهذا 
الواقع.. آی واقع سيطرة الأقلية على الأغلبية.. ولم تستطع 
ثورة ۲۲ پوليو أن تغير من هذا الواقع بمجرد انطاذقها.. 
ولذلك فقد تعمدت آن تضع تحقيق هدف إقامة حياة ديمقراطية 
سليمة فى آخر أهدافها التى اعلنتها.. أى أنها اعترفت بان هذه 
الديمقراطية لا يمكن أن تتحقق إلا إذا سبقها تحقيق خمسة 
اهداف اخرى.. وهى الأهداف التى سبق ان استعرضناها.. 
والتى ”تصن على القتكداء على الاممتسنان.. والنقخساء على 
الإقطاع.. والقضاء على الاحتكار.. ثم إقامة عدالة اجتماعية.. 
وإقامة جيش وطنى قوى. 

تم بعد أن يتحقق هذا كله تدا الثورة فى اقامة حياة 
ديمقراطية سليمة.. وكما سبق أن قلت فإن الاهداف الخمسة 
السابقة لم تتحقق كاملة حتى اليوم.. لذلك لم يتحقق الهدف 
السادس بإقامة حياة ديمقرادلية سليمة. 

وضناح الشات سعترهناة: ' 

- إن ثورة ۲۳ O‏ ةلي .أى 
تعبيرا عن الأغلبية الشعيية.. وجميع أعضاء مجلس قيادة 
الثورة شهدوا بأن جمال عبدالناصر كان الوحيد بينهم 
المصمم على التمسك بالديمقراطية والوصول إلى فرضها 
كتنظيم يعم المجتمع المصرى كله.. ثم أن الثورة كانت ثورة 
على سيطرة الأقلية.. وبدأت بالقضاء على هذه السيطرة بتفثيت 
ملكية الارض الزراعية وتوزيعها على صغار الفلاحين.. 
وتفتيت سيطرة رؤوس الأموال ووضعها.فى يد السيطرة 


0 ا اااي‎ ١١ 


ابسن مت الس لسسع سيا لهس 


الشعبية, NO‏ ان كل لاسراب الس اده 
القائمة لا تمثل إلا مجتمع الاقلية فقضت عليها وشردتها.. 
فكيف تقول بعد ذلك إن المجتمع المصرى لم يحقق بعد 
سيطرة الاغلبية على الأقلية حتى يستطيع أن يكون مجتمعا 
ديمقر اطيا. 

وقال العجوز دون أن يزعجه صياح الشاب : 

لقد سبق أن قلت لك : إن ثورة ؟7 يوليى وإن كانت قد 
قامت معبرة عن ثورة شعبية إلا أن القيادة العسكرية ممثلة فى 
تشكيل الضباط الأحرار استطاعت أن تنفرد بالحكم.. دون أن 
تواجه بقوة شعبية قادرة على مقاومة هذا الانفراد.. وجمال 
عبد الناصر رغم أنه كان يؤمن فعلا بإقامة النظم الديمقراطية 
الشعبية إلا أنه عجز عن الاعتماد على أى صورة من صور 
الديمة_راطية تخطر على باله.. وذلك لأن الشورة لم تستطع 
تغيير المجتمع المصرى فورا.. ورغم كل الاجراءات الصارمة 
التى اتخذتها للقضاء على سيطرة الأقلية.. فقد ظلت هذه الأقلية 
محتفظة بدوافع اجنبية ومحلية تهدد بها المجتمع المصرى.. 
واذكر أنى فى عام 05.. آی بعد انطلاق ثورة ۲۳ يوليو 
بعامين.. رفعت صوتى عاليا اطالب عبدالناصر بان يترك 
اعتماده على الجيش ويقيم حزبا سياسيا يتقدم به إلى 
انتخابات شعبية.. وكنت مؤمنا فعلا بأنه سيفوز بالأغلبية فى 
هذه الانتخابات وبتولى حكم مصر ديمقراطيا.. ولكن.. رغم أن 
صوتى مهمسا كان عاليا كان سليما.. ورغم أننى كنت على 
اتصال شخصى بجمال عبدالناصر نفسه.. إلا أنه تم القبض 
رو وان اوسن . وكان السجن الحربى العسكرى 
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متهما بأائى ضد الثورة. . كان الثورة لا تتيح أى دعوة 
ديمقراطية.. وبدأ معى تحقيق رسمى.. وقلت للمحقق : إننى 
مؤمن يثورة ۲۳ وإنى واثق بأن جمال عبد الناصر لو تقد 
للانتخابات سيفوز بالاغلبية الشعبية.. ورد على المحقق 
ساخرا من عقليتى وقال لى: كيف تضمن ألا يفوز حزب الوفد 
فى الانتخابات ويستولى على حكم البلد؟ وأذهلثى ما سمعته 
ردا علئ.. فلم أكن اتصور كسياسى ساذج أن الثورة وقد 
مضى عليها عامان ولم تستكمل بعد السيطرة على مجتمع 
الأغلبية رغم كل الانتصارات التى حققتها فى فرض حقوق 
هذه الأغلبية وبدوافع تحقيق هذه السيطرة وجد جمال 
عبدالناصر نفسه مضطرا إلى تأجيل تحقيق الديمة راطية 
والاستسلام لان يحكم ديكتاتوريا. 

وقال الشاب وهى متلعثم فى الدفاع عن رأيه : 

- لا تنس آن الكورة بقيادة جمال عبدالتاصر واجهت 
اعتداءات خارجية كان لا يمكن أن تتيح لها التفرغ لاقامة حياة 
ديمقراطية سليمة للمجتمع المصرى.. إن أى تكوين ديمقراطى 
ينكمش فى مواجهة حالة الحرب ويستسلم للديكتاثورية 
العسكرية. 

وقال العجوز وهی يهز راسه كأنه يتحسل : . 

- إن العنصر الرئيسى. الذى فرض على الثورة نظام الحكم 
الديكتاتورى.. وفرض على الشعب النصرى الاستسلام لهذا 
الحكم.. هو أن الثورة واج هت المشاكل الخارجية التى تؤدى 
إلى الاعتداءات والحروب الخارجية قبل أن تنتهى من مشاكل 
إقامة مجتمع مصرى ديمقراطى جديدء ودون أن تتاح لها 
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مرحلة كافية للتفرغ لإقامة هذا المجتمع؛ ورغم ذلك فقد 
حاولت القيادة الثورية التى تعتمد على طائفة العسكر أن تقيم 
تنثليمات تمثل الطائفة المدئية تحت قيادتها.. فاقامت تنظيم 
هيئة التحرير.. ثم تنظيم الاتحاد الاشتراكى.. ثم تنظيم الاتحاد 
القىومى.. كأنها صور تعكس ملامم دبمقراطية.. ولكن هذه 
التنظيمات كانت تقوم على عقلية عسكرية.. كان كل تنظيم منها 
فرقة من فرق الجيش حتى لو كانت تضم أفرادا مدنيين.. وأول 
ما يفرضه التنظيم العسكرى هى الاستسلام المطلق لأوامر 
القاثد, لذلك كانت هذه التنظيمات السياسية المدنية مفروض 
عليها الاستسلام المطلق لاوامر القيادة السياسية التى يتولاها 
العسكر.. بل أن هذه القيادة أقامت تنظيمات سياسية جانبية 
تجمع كبار الشخصيات من أصحاب الرأى المصريين.. ولكن 
لم يكن مطلوبا من هذه التنظيمات الجانبية إبداء الرأى ولكن 
المطلوب من أعضائها اساسا هو تقديم تقرير عن الحالة 
والتمليغ عن الأخبار.. وقد أهملت كثير من هذه التنظيمات 
وبعضها الفيت إلغاء كاملا لأن أعضاءها امتنعوا عن تقديم أى 
تقرير أو قدموا تقارير ليست هى المطلوبة.. أى أنهم لم يفهموا 
مهمة تنظيمهم.. وهكذا كانت العقلية العسكرية تشكل 
التنظيمات المدثية. 

وقال الشاب فى حدة : 

إنك تستشهد بالماضى ولا تقدر الواقع الذى وصلنا إليه 
وأصبحنا نعيش فيه.. لقد وصلنا إلى الاعتراف بتعدد الأحزاب 
السياسية.. ووصلنا إلى فتح أبواب حرية الرأى وحرية توجيه 
الاتهامات.... وهى ديمقراطية واسعة.. وهى تتطور إلى أوسع 


ا عمسمو سس 


لا البحث عن قورة ك ٣إ‏ 


وأوسع.. حتى تستكمل كل الكيان الديمقراطى.. 

وزفر العجوز دخان الشيشة وهى ينظر إلى الشاب فى 
إشفاق.. ثم قال : 

- إنك يجب أن تفرق بين الديمقراطية التى يفرضها الشعب 
والديمقراطية التى يمنحها الحاكم.. أى يجب أن تفرق بين 
سيطرة الشعب وسيطرة الحاكم. إن الديمق راطية الممنوحة 
لا يمكن أن تستكمل قوتها وتحقق قق أهداقها. . لأن الذي متحها 
يستطيع أن يقضى عليها.. وقد حدث فى السبعينات أن بدأ 
الحاكم يمتح الشعب صورا من الديمقراطية.. وقيل إن هذه 
المنحة كانت من أثر الاتتقال بالموقف المصرى من اليسار إلى 
اليمين.. أى من الاتحاد السوفيتى إلى أمريكا.. والموقف 
يفرض التجاوب مع النظم السياسية التى يرتبط بها.. وكان من 
أبرز مظاهر تجاوب الموقف الذى انتقلنا إليه هو أننا الغيتا 
شعار الاشتراكية الذى كنا نتخذه عنوانا لكل التنظيمات 
السياسية وفرضنا مكانه شعار الديمقراطية لان «الاشتراكية» 
تعتبر شعار) يساريا فى حين أن «الديمسقراطية» يغلب عليها 
اعتبارها شعارا يميذيا.. والمظهر الديمقراطى يعتمد على تحدد 
الأحزاب ولان الحاكم هى الذى منح هذه الديمق راطية فقد كان 
من حقه اختيار أى تشكيل حزبى سياسى يمنحه حق الوجود.. 
بل أنه كان يفرض إرادته فى اختيار ركيس كل حزب.. أى أن 
الأحزاب كلها برؤسائها قامت كمنحة من الحاكم.. ولم يقم من 
بينها حزب استطاع أن يعتمد على قوة شعبية بجيث يفرض 
نفسه على الحاكم رغم أنفه.. ولذلك ظل الحاكم محتفظا بكامل 
حريته الفردية كحاكم.. وكل التطورات العنيفة الت ء عاشتها 
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مصر كالوصسول إلى اتفاقية «كامب ديفيد» اتخذها الحاكم 
بشخصه دون أن يكون لنظام تعدد الأحزاب السياسية القائمة 
آی أثر فيهسا.. بل إنى أعتقد أن الحاكم وحده اتجه اتجاها 
مناقضا كل المناقضسة لمبادىء رأهداف ثورة ۲۳ يوليق.. وهر 
الاتجاه نحو الانفتاح الاقتصادى.. ربما لان الحاكم نفسه 
لا يؤمن بالثورة إبعاثا محددا بمبادیء وأهداف مستقرة.. كما 
أن الاحزاب السياسية التى وجدت لم تكن مرتبطة أساسا بهذه 
الثورة.. وكانت النتيجة أن وجد الانفتاح الاقتصادى فى واقع 
لا يتسم له مما حوله إلى انفتاح نحو الفساد ونحو الاستغلال 
المسموم للاقتصاد السصرى.. رغم ذلك فإن الحاكم نفسه لم 
يحتمل طويلا مظاهر هذه المنحة الديمقراطية التى منحها 
بإقامة تنظيم سياسى جديد فسحب منحته وقبض على كل 
الشخصيات السياسية التي كانت تعيش هذه المنحة.. دون أن 
تستطيع أى قوة شعبية أن تقاوم وتحتفظ بالمظهر الديمقراطى 
حتى لو كان منحة وإن كانت قد فلهرت قوة فردية شاذة لا 


يمكن أن تكون عنصسرا من مناممر تكوين وليم 
المجتمع المصرى.. واغتالت الحاكم. 


وصاح الشاب معترضا : 

۔۔ كل هذا قد انقضى.. واستعادت مصر كل ما يضمن 
سلامة نظام تعدد الأحزاب.. أى كل ما وصلنا إليه من مظاهر 
الديمقراطية.. بل أن الحرية السياسية اطلقت حتى آخرها لهذه 
الأحزاب.. وإن كانت مجرد حرية الكلام.. وحرية نشر الكلام 
ف الصكف: 

وقال العجوز فى هدوم : 


"البحثعننورة" هلاه 


إن أساس التطور الذى تجتازه مصر هو تغير شخص 
الرئيس الحاكم.. وحسنى مبارك يمثل جيلا آخر غير الجيل 
الذى سيقه.. إنه جيل يعتبر نفسه صاحب الثورة.. وأن من 
حقه أن يفرض نفسه عليها وينفرد بملكيته لها.. ولكنه جيل 
ولد مع الثورة وعاش بها وفيها.. ولذلك فهو أقدر على تقدير 
ميادىء وأهداف الثورة.. واقدر على تقدير ما تحقق وما لم 
يتحفق.. وأقدر على تقدير واقمع الكيان الشعبى.. وداكما.. وفى 
كل ثورة.. يحقق من قاموا بها ما تفرضه من هدم.. ولكنهم فى 
حاجة إلى جيل آخر يحقق يثاء المبادىم والأهداف.. بتاء الواقع 
الجديد الذى تفرضه الثورة.. أى ثورة ۲١‏ يوليى.. وأنا في غاية 
الاستبشار بأثنا فى طريق استكمال البناء الجديد.. 

وقال الشاب كأنه لا يتعب ولا يمل الثرثرة : 

على ماذا تبنى استبشارك وما هي دوافعك؟ 

وقال العجوز وهو يلتقط أنفاسه كانه تعب ويرفع ميسم 
الشيشة إلى شفتيه : 

- دعنى أرقاح بأن أهيم مع الدخان.. وإلى لقاء قادم.. 
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قال الشاب فى لهجة مهذية : 
- إنك تقول: إن الكيان الديمقراطى لم يكتمل 
بعد.. وآنت على حق.. ولكنك يجب أن تقدر أن 
الظروف التى تبحيط بهذا الكيان.. اى ظروف 
الوضم الدولى والسعربيى.. وظروف الوضع الاقتصادى.. 
وظروف الوضع السياسى والاجتمساعى.. هذه الظروف تحول 
دون استكمال الديمقراطية دفعة واحدة. 
بل تفرض التسأنى فى التطور بالديموقراطية مع تطور هذه 
الخاروف.. وعلينا أن نحتمل انتظار هذه التطورات. 
وقال العجوز فورا : 
- إن النظم الديمقراطية حتى أقصاها تستطيع أن تواجه كل 
الظروف التى تحيط بالوطن.. حتى ظروف إعلان الحرب.. آى 
يمكن للدولة أن تعلن الحرب وتخوضها وهى محتفظة بكل 
كيان النظم الديمقراطية.. وقد أعلنت بريطانيا الحرب العالمية 
الأخيرة وهي محتفظة بكيانها الديمقراطى. . وكان حزب 
ل RS E‏ 
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ورغم ذلك فإن هذا النصر لم ي SENA‏ 
التى أعقبت الحرب.. لان الرأى العام البريطانى لم يقدر أن هذا 
الانتصار هو انتصار حزب ولكنه انتصار شعب.. ورآی 
الشعب آلا يسلم قيادته للحزب الذى تولى قيادة الحرب خشية 
أن يكون قد انتابته دوافع الغرور بقوة عبقريته السياسسية 
نتيجة النصر.. فتعمد أن يدفع الحزب المعارض.. أى حزب 
العمال.. إلى تولى الحكم بفوزه فى الانتخابات.. ولم يستسلم 
حزب العمال لينافق الشحب الذى انتخبه بل وجد نئفسه فى 
مواجهة مسئولية أصعب من مسئولية الحزب.. وهى مسثولية 
إعادة بتاء الوطن بعد الحرب.. فاتخذ قوانين صارمة واأجراءات 
عنيفة عاش الشعب يعانيها سنوات طويلة إلى ان أعيد فعلا بناء 
الوطن.. أى أن الديمقراطية لا تضم مصالع الاحزاب فوق 
المصالح الوطنية ولكنها تضم المصالح الوطنية فوق كل 
الأحزاب. 

وقال الشاب ساخرا : 

تقد هودن على تج كل انات نص و التق مضا 
الحزب الذى يتولى الحكم مهما تعارضت هذه المصالم مع 
المصالح الوطنية والشعبية.. كانت مصر تعتبر فى خدمة حزب 
الوقد عدا تولى الحزب الفكى. أو فى بخدمة خرب الأإخراز 
الدستوريين أو أى حزب آخر يتولى الحكم. 

وقال العجون وهى يئفث دخان الشيشة : 

- ذلك لأن الديمقراطية لم تكثمل فى مصر أبدا بحيث 
تفرض قوة كيانها وتفرض الحرص على اسثمرار هذا الكيان. 
ا OS‏ 


سس سس س س ليسي س مر ب سے س سے ا سے بے کے ہے له صر و ا ر 


ا A‏ "ا البحث عن ثورة لا 


اسن کک بسك باسنا سه مان يسا 


قيادة قوات الاحتلال البريطانى وقيادة العاة المالكة.. ثم 
أصبحت محصورة فى مركن قيادة الثورة.. فإذا استطعنا أن 
نصل إلى استكمال النظام الديموقراطى فمعنى هذا أنتا 
استكملنا القوة التى يفرضها هذا النظام مهما كانت الظروف 
التى تعيشها مصر.. ومثلا.. إن مصر الآن تحكم بقوانين 
الطوارىء.. أى ما يوازى قوانين الأحكام العرفية. والحزب 
الحاكم يستطيع أن يفرض هذه القوانين كلما اراد قرضها.. 
ولنفرض أن الظروف التى تعيشها مصر تتطلب فعلا وجود 
هذه القوانين فى يد الحاكم.. فإذا وصلنا بالديموة راطية إلى 
حد تبادل الحكم بين الحكام والذى يمثل كل متهم حزبا من 
الأحزاب فإن قانون الطواريء يظل قائما وينتقل من يد حاكم 
إلى يد حاكم آخر مادامت الظروف الوطنية تفرضه.. وكل 
الأحزاب السياسية التى كانت قائمة قبل الثورة كانت تتناوب 
الحكم فى مراحل تفرض قوانين الأحكام العرفية على الشعب.. 
لأنها كانت مستسلمة للظروف التى تفرض هذه القوانين.. 
قوانين الأحكام العرفية كانت تستسلم بعد أن تتولى الحكم 
لتفس هذه القواتين.. وهو ما يمكن أن يتكرر هذه الأيام.. 

وقال الشاب فى دهشة : 

هل تعتقد أن هتاك حزبا سياسيا من الأحزاب القائمة 
يمكن أن يصل إلى الحكم مكان الحزب الوطنى؟ 

- لا.. لايمكن.. 
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وقال الشاب محتدا : 

لماذا؟ إن من الحق المشرع لأى حزب سياسى هو أن 
يسعى لتحمل مسئولية حكم الشعب.. والنظام الانتخابى القائم 
يتيح لآى حزب الحصول على أغلبية أصوات الناخبين ويصل 
بها إلى الحكم.. أم أنك مقتنع بان الحزب الوطنى الحاكم يزيف 
هذه الانتخابات حتى يحتفظ لنفسه دائما بيذه الأغلبية. 

وقال العجوز فى هدوء بعد أن زفر دخان الشيشة : 

- إتنى لا أحسب تزييف الانتخابات أى عدم تزييفها 
للوصول إلى استكمال الديموقراطية.. ولكنى أحسب حساب 
واقع التنظيم السياسى الذى تعيشه مصر.. وكما سبق أن قلت 
لك فإن الديموقراطية لا يمكن أن تكون منحة من الحاكم بل 
يجب أن تقوم كفرض يجبر الحاكم على الاستسلام له.. كما 
حدث فى تاريخ كل النظم الديموة راطية الكاملة القائمة فى أى 
دولة من دول العالم؛ وكل الأحزاب المصرية السياسية لا تملك 
قوة شعبية كافية تستطيع بها أن تفرض على الحاكم استكمال 
الديموقراطية.. بل أن هذه الأحزاب لم تحصل على حق الوجود 
إلا كمنحة من الحاكم.. دون أن يكون لها مجرد القوة التى 
تدفع بها الحاكم إلى هذه المنحة.. إنما وجدت تعبيرا عن اتجاه 
فردى خاص انطلق به الحاكم.. وقد بدا أثور السادات يرسم 
التنظيم الديموقراطى فى شكل تجمعات يطلق عليها اسم 
مثاير.. ريما لأن «المنبر» لا يمكن أن يكون له حق المطالبة 
بالحكم.. وقد قبل - فعلا - كشير من الشخصيات السياسية 
إقامة هذه المنابر.. ولكن لم تمض شهور حتى عدل أثور 
السادات عن تنظيم المنابر وشطبها كلها ومنح الديموقراطية 


س ١‏ ها البحث عن ثورة اا 


فى صورة أخرى وهى صورة تعدد الأحزاب.. وكان هى الذى 
اختار كل حزب منها بل أنه وضع نفسه فرق كل الاحزاب 
واعتير مفسه رب العائلة.. وكأن العائلة لا تجمع سوي أطفال 
توزع عليهم الأحزاب كلعب يلعبون بها.. ولكن العاب الأطفال 
أزعجته فقرر أن يكون هو نفسه رئيسا لحزب حتى يسيطر 
على هؤلاء الأطفال وهم يلعبون.. وبكلمة منه الغى وجود 
«حزب مصرء» الذي كان يعتبر حزب الثورة ونقل أعضاءه إلى 
الحزب الذى اقامه واصبح يتولى رئاسته.. أى الحزب الوطنى.. 
ولم يعترض إلا عضى واحد من أعضاء حزب مصر رفض أن 
يستسلم لاصابع الحاكم لتنقله مسن حزب إلى حزب.. ومن 
رئاسة إلى رئاسة.. ومن كيان إلى كيان.. كان ليس للشعب 
المصرى أى كيان إلا كيان الرثاسة.. وأثور السادات عندما 
اختار الأحزاب الثى يمنحها حق الوجود لم يتصور أن هناك 
أى حزب يمثل الواقع.. فالواقع فى تقديره لا يجمم أى قوة 
شعبية إلا القوة التى فى يد الرئاسة.. لذلك تصور أته لا يمكن 
أن تقوم احزاب إلا الأحزاب التى تمل الماضى الذى يسبق 
الثورة.. ولا يمكن أن يكون من بينها حزب انطلق من الواقع 
القائم.. فحزب الوفد يمثل الماضى.. وحزب العمل يقوم على 
ماضى حزب «مصر الفتاة» أو «الحزب الاشتراكى» الذى سيق 
أن أسسه فى الماضى المرحوم الزعيم الوطنى أحمد حسين.. 
وحزب التجمع يمثل الماضى الطويل للحركة الاشتراكية 
العالمية.. وبقية الأحزاب التى لا تمثل ماضيا لم تستطع أن 
تعيش الواقع ولا أن تعبر عنه لأنها لا تملك أى قوة تمثل هذا 
الواقع.. والحزب الوحيد الذى يمثل هذا الواقع.. أى الواقع 


« البحث عن ثورة ها 1/1 


الذى أقامته ثورة ۲۳ يوليى.. هى الحزب الوطنى الذى يقوم 
على تطور واقعى بدا باقامة هيثة التجرير عام 1554.. وهو 
الحزب الذى يمثل قوة الحاكم ايتداء من جمال عبدالناصر. 

وقال الشاب ساخرا : 

- كأتك تطالب بشورة جديدة تستطيم أن تفرض 

الديموقراطية الكاملة على الحاكم.. 

وصاح العجوز کانه يتبرأ من اتهام خطیں : 

- إننى لا أطالب بثورة جديدة.. ولكنى أطالب ياستمرار 
ثورة "٠‏ يوليى حتى تحقق أهدافها الستة التى أعلذتها منذ 
بدأت.. وقد انتهت شورة 111١9‏ بعد أن مجزت عن تحقيق 
أهدافها.. ولكن ثورة ۲۳ وليو نقسها لم تنته إلى العجز لأنها 
تتطور كما تطورت كل التورات الوطنية.. تطورت من الحكم 
العسكرى الديكتاتورى إلى خطوات فى الاعتسراف بالحكم 
المدنى الشعبى.. وحتى يكين التعبير أوضح فإنك تستطيع أن 
تعتبر الثورة قد تطورت من شخصية جمال عبدالناصر إلى 
شخصية أنور السادات ثم إلى شخصية حسنى مبارك.. وهى 
محتفظة دائما بالقدرة على الاحتفاظ بقوة الاستمرار.. وكل ما 
نحتاج إليه اليوم هو القوة التى تكفى لتحقيق مزيد من التطور 
حت تصل إلى تحقنيق الديموقراطية الكاملة.: وهذه القوة 
لا يمكن أن تقوم إلا على اسان الامتماد على قوة عة 
كاملة.. تستطيع أن تفرض إرادتها على الحاكم.. سواء تشكلت 
هذه القوة داخل الحزب الوحلئى نفسه.. أى تشكلت فى حزب 
آخر ينتمى أيضا إلى ثورة ۲۲ يوليو ويرفع شسعاراتها.. ويعبر 
عن الواقع الاجتماعى الذى خلفته 5 ٠‏ لا عن لعن 
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وانتهى.. أو عن واقع يتشكل فى أوهام.. وثورة ۲۲ يوليى ليس 
مفروضا عليها أن يتحصر التعبير عنها فى حزب واحد.. بل قد 
يعبر عنها حزبان كل مذهما قوة تستطيع أن تفرض نفسها على 
الاخرى. 

وقال الشاب كأنه يصد أوهام العجون : 

- إن بين يدى الحاكم قوانين تزوده بسلطات يستطيع أن 
بقضی بها علسى أى قوة لا تستسام له سواء داخل الحزب 
الوطئى أو خارجه. . حتى لی كانت ة تعتبر نفسها ممثلة لقوة 
ثورة ۲۳ يوليى.. 

وقال العجون وهى يرفع مبسم الشيشة إلى شفتيه : 

- إن القوة الشعبية إذا استكملت فى تنظيم واقعي.. 
استطاعت أن تفرض تفسها على الحاكم.. يل تستطيع أن 
لوحي CS‏ واكم E‏ ليها N E‏ 
عنها.. وثورة ۲۳ يوليى لن تستمر بقوة الحاكم ولكن بالقوة 
الشعبية. 

وقال العجوز فى حيرة : 

- إنى لا أستطيم أن اتصور ما تعنيه بترديد شعار القوة 
الشهدية. عاذ يكن إن صل CLE‏ لديا 

وقال العجوز فى تعجل : 

إن الاعتراف بالقوة يعنى أن يتحمل الشعب مسكولية 
الوحلن بكل ما يمر به من أزمات.. ومثلا.. أن مصر تمر بأزمة 
الازمة.. ولكن لأننا لا نعترف بالقوة الشعبية فإننا لا نترك 
ال ا O‏ 
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الرشاوى.. ولا أقصد الرشاوى التى توزع على الافراد 
فحسب.. يل أيضا الرشاوى العامة التى تشمل الشعب كله.. 

فالميزانية الضخمة المخصصة للتليفزيون رغم عنف الازمة 
الاقتصادية تعتبر رشوة للشعب حتى تلهيه عن الاحساس 
بمشاكله والتفرغ لها.. وكثير من البلاد الاوروبية الراقية التى 
لا تواجه أزمة اقتصادية تبدا العروض التليفزيوئية فى الساعة 
السادسة مساء حتى لا تجذب الناس إلى إهمال أعمالهم طوال 
النهار.. وتنتهى فى الساعة العاشرة حتى لا تحرضهم على 
السهر الذى يهد من قدرتهم على موالاة العمل فى اليوم 
التالى.. أى لا تزيد ساعات الإرسال التليفزيونى عن أربع أو 
خمس ساعات فى حين آثنا.. البلد الفقير الذى يعانى من أزمة 
اقتصادية.. نقدم العرض التليفزيونى لأكثر من عشر ساعات 
فى النهار والليل» بل نحمل الميزائية أعباء أكثر بإنشاء قناة 
تليفزيونية ثالثة دون أن تتخصص فى عرض أى جديد يحتاجه 
الشعب.. إتما كمجرد «اكرامية» آى رشوة للشعب حتى نلهيه 
عن الإحساس بفقره.. ثم إننا لا نكف عن توزيع الرشاوى 
برفع قيمة الأجور والمرتبات مع أن المفروض أن أى زيادة 
فى الدخل الفردى لا تمثل زيادة فى الانتاج تهبط بقيمة النقد.. 

لأن الدولة فى هذه الحالة تعتمد على مجرد زيادة طبع الأوراق 
المالية.. أى أن الفرد الذى كان مرتبه عشرة جنيهات وارتفع 
إلى ماثة فإنه يبقى معانيا الأزمة.. أى معاناة الفقر.. لأن قيمة 
المائة جنيه لم ترتفع عن قيمة الجنيهات العشرة.. ولكنه مظهر 
من مظاهر الرشوة التى تعتمد عليها الدولة لإسكات الناس.. 

و.. و.. إن الشعب لا يعيش مسئولية أى أزمة.. بل لا يعيش أى 
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وضع سياسى لوطنه.. إنه مثلا لا يعيش مم أمريكا.. لانه 
لا يحتمل مسئولية الحياة معها.. وباستثتاء مجموعة الافراد 
التى يربطها فعلا التعامل مع أمريكا فإن باقى الشعب المصرى 
قد يكون رافضا الحياة مع أمريكا أو لا يدشلها فى اهتمامه ولو 
لمجرد الفهم السسياسى لما يعيش فيه.. وكل هذه الأوضاع 
الشاذة التى تؤدى ہنا إلى كل هذه الازمات التى لن نتخلص 
منها إلا باستكمال النظم الديموق راطية الكاملة.. والديموقراطية 
إذا كانت تعنى السلطة الشعبية فهى تعنى المسثولية الشحبية.. 
أى أن یعیش الشعب كل أزماته فعلا.. ويتحمل ما يعائنيه مهما 
أشتدت معاناته.. إلى أن يمل إلى حل... ويعسيش وطنا بلا 
أزمات. 

وقال الشاب فى تردد : 

ص ولكن... 

وقاطعه العجون صائحا : 

حلا لكو يعد كل ما فاش چ ةتف يطل اش 
الدخان. 

وشد نفسه من مبسم الشيشة. 
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كيك نواجه الشخطيط الأمريقى؟ . 


قال الشاب فى لهفة كعادته كلما التقى 
بالعجوز وبدا معه الحوار : 

[ ]| تصل الدول العربية إلى وضع تخطيط مشترك 
ثابت مستقر ومستمں فى تحقيق الأهداف حتى مع انقراد كل 
دولة باتخاذ خطوات تفرضها عليها مصالحها الخاصة وحماية 
نفسها.. أي أن مصر كان يمكن أن ثرتبط باتفاقية «كامب 
ديفيد» مع استمرارها فى الارتباط بالتخطيط العربى الشامل.. 
إلا إذا فهمت وأطمائنت إلى التخطيط الامريكى وبصرف النظر 
عن موقفنا من الاتحاد السوفيتى.. وأنا لا استطيع أن اطمئن 
إلى أى موقف لأمريكا وفى الوقت نفسه لا استطيع أن استغنى 
عن الارتباط بامريكا.. إن السياسة الأمريكية نحونا زاخرة 

بالمفاجآت والمتناقضات.. فكيف يمكن: تفسير هذه السياسة؟! 
وقال العجوز وهو يلقى يمبسم الشيشة من يده كانه ينوى 


التفرغ لحديث طويل : 


اك 
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السياسة الأمريكية لا تقوم أساسا على فرض السيطرة 
الأمريكية على دولة.. ولكنها تخطط أساسا لفرض الوجود 
الأمريكى داخل منطقة كاملة من المناطق التى ينقسم عليها 
العالم كله.. أى فرض وجودها على منطقة الشسرق الأوسط.. 
ومنطقة أواسط آسيا.. ومنطقة جنوب وأواسط آفريقيا.. ومنطقة 
أمريكا الجنوبية.. و.. و.. وفى داخل هدف السيطرة على المنطقة 
تحدد سياسة تعاملها مع كل دولة داخل هذه المنطقة.. قد 
يختلف تعاملها مع كل دولة عن الأخرى ولكن الهدف دائما 
هدف واحد لا يتغير وهى السيطرة على المنطقة كلها. 

وتعجله الشاب يساله : 

- كيف تفسر أو تحلل سياستها فى تحقيق سيطرتها على 
منطقة الشرق الأوسط؟ 

وقال العجوز وهو يبكتسم فى تواضع حتى يغطى تباهيه 

- ريما قدرت العقلية السياسية الأمريكية أن منطقة الشرق 
الأوسط تضم شعويا تعيش ماضيها ولا تعيش واقعها 
ومستقبلها.. وهى الشعوب العربية.. وماضى هذه الشعوب 
لا يمكن أن يدفعها إلى الاستسلام لأى سيطرة أجنبية.. أى قد 
تستسلم فترة وهى تسعى إلى الخروج من هذا الاستسلام.. 
أى أنها شعوب لا تطمئن إليها أمريكا باعتبارها قوة أجنبية 
بالنسبة لهم.. وفى الوقت نفسه قامت داخل المنطقة دولة ليس 
لها ماض تحاول استعادته.. بل إنها فى واقعها دولة 
استعمارية مهما حاولت أن تدعى لنفسها من حقوق.. وهی 
دولة إسرائيل. ريك اير لحو راض دا للم الم حت 
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٠‏ فرض كيانها فهى ٠‏ ضطرة إلى الاعتماد على قوى أجنبية.. 
| وقد كانت الصهيونية تعيش معتمدة على القوة البريطانية إلى 
أن تغيرت الأوضاع العالعية واصبحت معتمدة على أمريكا.. 
وقد وصلت أمريكا إلى أن اتخذت من إسراثيل مركز قيادة 
عسكرى فى منطقة الشرق الأرسط. ووصلت إلى حد أن 
الكثيرين من المحللين يعتبرون إسرائيل كانها ولاية أمريكية. 
وقاطعه الشاب قائلا : 
وقال العجوز فورا : أ 
- إن الصهيونية لا يمكن آن تقوم على اهداف تتعارض مع 
أهداف القوة الأجنبية التى تعتمد عليها.. إن الدولة نفسها قامت 
على أهداف بريطائية.. وجمع المعارك التى كانت تقوم فى 
فلسطين من قبل عام ۸ لفرض هذه الدولة كانت تقوم 


ون بمواققة ومساهمة أمريكا.. بل أن أمريكا أصبحت هى 
| التى تقوم بالمعركة وتحملها اسم إسرائيل حتى لا تخرج عن 
| المظهر السياسى العالمى. 

. ا سرع مور کا اا و 
| السيطرة السوفيتية.. وركزت السياسة الأمريكية على استكمال 
| الوجود فى منطقة الشرق الأوسط بطرد الوجود السوفيتى من 
| مصر حتى لو اضطرت إلى الحرب.. ولكنها لم تكن تستطيع أن 
| ترسل قواتها للمحاربة فى مصر حتى لا تواجه القوات 
| السوفيتية المحسكرة فيها.. وتصبح حربا عالمية.. لذلك قررت 
3 تقوم بهذه الحرب باسم إسرائيل.. وهى ما حدث فعلا عام 
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۷. وانتهت بهزيمة مصر.. ومرت یراك سريعة 8 
إلى خروج القوات السوفيتية من مصر وقطع ارتباط مصر 
بروسيا.. وقد ظلت السياسة الأمريكية مترددة فى تحديد 
علاقاتها بمصر حتى بعد الهزيمة إلى أن قامت مصر بالهجوم 
العسكرى على إسرائيل داخل سيناء المحتلة عام "الا.. وإذا 
كان هذا الهجوم العسكرى اعتبر مفاجاة لإسرائيل آدت إلي 
هزيمتها فقد كان مفاجأة لأمريكا أيضا بدليل أذها اضطرت إلى 
التدخل فى الحرب تدخلا أقرب إلى التدخل المياشر بإرسال 
قواتها دون الاكتفاء بقوات إسرائيل صدا لهذا الهجوم 
المصرى. 

وبلع العجوز ريقه واستطرد قائلا : 

- واستمرت آمريكا تتدخل عسكريا فى المنطقة وإن كانت 
فى كل مرة تحتانر بين أن يكون التدخل العسكرى باسهمها أو 
القوات الفلسطينية فى تونس.. ولكن لان الدولة التونسية 
مرتبطة بها فقد قررت أن تقوم إسرائيل بالعملية.. وكانت 
إسرائيل هى التى قامت فعلا بالغارات الجوية على مركز 
التجمع الفلسطينى فى تونس.. وبعدها اتخذت أمريكا قرارا 
عسكريا بضرب ليبيا. 

وبما أنها ليست مرتبطة بها فقد قامت هی نفسها وبقواتها 
بعملية الضرب.. والأعجب من ذلك هو ما حدث بالاعتداء على 
الطائرة المصرية التى كانت تنقل أفرادا من أعضاء منظعة 
التحرير كانوا قد قاموا بالاستيلاء على باخرة رکاب.. وكان 
المفروض أن تكون إسرائيل هى د تعتدى 7 أفراد منظمة 
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التحرير حتى لو كمانوا فى طائرة مصرية.. ولكن لان إسرائيل 

| ارتبطت بالسلام مع مصر باتفاقية «كامب ديفيد» فإن أمريكا 

| اقدر على تبرير هذا الاعتداء والتحكم فى نتائجه مع مصر.. 

لذلك فقد تولت القوات الامريكية الاعتداء على الطائرة 
القع 

اا م ا اة فى ف تفرضة الا ا رة 

من تحركات تجاه إيران وخصوصا في مواجهة الحرب بين 

إيران والعراق.. ومفروض أن السياسة الأمريكية تؤيد 

استمرار هذه الحرب إلى أن تضعف كلتا الدولتين إلى حد 

استسلام كلتيهما إلى السيطرة الأمريكية.. آي استسلام 


أ اهام والررت السا الامزيكية انه لا.يمكن أن تحمل 
مسئولية التدخل الحسكرى علنا فى هذه الحرب.. ولكنها حتى 
تعلمسثن إلى استمرارها وافقت على أن تساهم إسرائيل فى 
الحرب بجائب إيران.. وأن تساهم مسصر بجانب العراق.. وكلتا 
الدولتين ‏ ای إسرائيل ومصر . مرتبطة بامريكا.. حتى أنى 
سبق أن قلت : إن الحرب عادث بين إيران ومصر داخل ميدان 
الحرب بين إيران والعراق فى حين أن اتفاقية «كامب ديفيد» 
تنص على آلا تشترك إحدى الدولتين فى حرب مع دولة تعادى 
الأخرى.. ولكن كلتا الدولتين مطمئنة إلى أنها مرتبطة 
بالسياسة الأمريكية. 

وقال الشاب مقاطعا : 

- إنى أكثر حيرة فى محاولة فهم موقف آمريكا من الثورة 
الإيرانية.. فقد قيل لنا فى البداية : إن أمريكا هى التى تخلت 
عن شاه إيران وتركت الثورة تستولى على الحكم.. ثم بعد 
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فترة أرسل الرئيس الأمريكى السابق كارتر قوات أمريكية 
ا طهران لتحرير الأمريكان الذين كانت الثورة قد 
قيضت عليهم. . أى أن الثورة ليست أمريكية بل ثورة تواجه 
الاعتداء الأمريكى.. ثم بدأت الحرب بين إيران والعراق فإذا 
بإسرائيل تمد الخومينى بالسلاح والخبراء.. وإسرائيل تمثل 
أمريكا.. كم اتضح أن أمريكا نفسها تمد إيران بالسلاح بعد أن 
اكشفت فة وإيران جيك . و.. وفى الوقت ننه 
انقسم موقف الدول العربية.. قالدولة العربية المرتبطة بأمريكا 
تحارب مع العراق.. والدولة العربية التى تعادى أمريكا تحارب 
مع إيران.. والدولة العربية الوحيدة التى وقفت على الحياد بين 
إيران والعراق هى الجزائر.. لأن علاقاتها بأمريكا 
والاتحادالسوفيتى تتيح لها هذا الحياد.. أى أن أمريكا تدقع 
إسرائيل إلى الوقوف بجانب إيران وتدفع أصدقاءها العرب 
للوقوف بجانب العراق.. و.. و.. استمرت المواقف الأمريكية 
المتعارضة إلى أن قرزت أمريكا آخيرا إرسال اسطولها 
وأساطيل حلفائها إلى الخليج العربى لحماية السفن العربية من 
الاعتداءات الإيرانية.. ووصلت إلى حد رفع الاعلام الأمريكية 
على غد من هده الشفن العرينة.. ول تعم هذه الاساطيل إل 
بضربة واحدة ضد اعتداء إيرانى ثم فوجتنا بأن إيران مستمرة 
فى اعتداءاتها دون أن تتحرك الأساطيل الأمريكية لضريها. 

وقال او ا 

- لعلك لاحظت أن إيران لم تعد تعتدى على المراكب التى 
ترفع العلم الأمريكى 

وصاح الشاب : ' 
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- ولكن آمريكا اعلنت انها تحمى الملاحة فى الخليج سواء 
كانت السفن ترفع العلم الامريكى أى ترفع اى علم آخر. 

وقال العجوز فى هدوع : 

-. هذه مجرد تعايير دبلوماسية لإخفاء الواقم.. وأمريكا 
لا تحمى إلا أهدافها حتى لو فرضت هذه الاهداف القضاء على 
حرية الملاحة فى الخليج.. وأهداف أمريكا لا تزال حتي اليوم 
هی اكتدساب ثررة الخوميني أن النقكناء عليها.. فهى لا تزال 
تلجا إلى كلتا الوسيلتين اللتين تحقق كل منهما إما اكتساب 
الخومينى أو القضاء عليه.. فهى تضع أسطولها فى مياه 
الخليج للتهديد بفرض قوتها وفى الوقت نفسه تترك 0 
تقوم ببعض العمليات التى تشبع بها تطرفها الثورى حتى تظل 
محتفظة بامل اكتساب صداقتها 0 استسلامها.. وليس هذا هو 
السعودية فى موقف دفاع عن النفس ضد إيران.. وهى تعتمد 
على أمريكا فى امدادها بالسلاح اعتمادا کاملا.. وأمريكا نفسها 
ما تكتسبه من موقعها فى المنطقة ولما تصل إليه من قوة 
بترولية سعودية.. ورغم ذلك رفضت الإدارة الأمريكية إمداد 
السعودية بطائرات «إف »٠١‏ التى تحقق القوة الدقاعية 
الكاملة.. لماذا رفضت أمريكا؟ لقد رفضت لان هذه الطائرات 
كما يمكن أن تهدد إيران فهى أيضا يمكن أن تهدد إسرائيل 
وأمريكا ولا يمكن أن تعرض إسرائيل لأى تهديد.. ولكنها حتى 
تحتفظ بالصداقة السعودية لم تعلن هذا الرفض رسميا عن 
طريق الإدارة الرسمية ولكنها نسبته إلى قرار اتخذه مجلس 
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الثيوخ.. کان الحكومة الأمريكية معذورة ولا تستطيع أن 
تفرض إرادتها على مجلس الشيوخ. 

وقال الشاب ساخطا : 

قد تلجأ السعودية إلى استيراد السلاح من دول أخرى أو 
من الاتحاد السوفيتى كما فعلت دول أخرى. . 

وقال العجوز وهو يتنهد فى حسرة : 

- إن أمريكا واثقة من أنها الاقوى فى السيطرة على سوق 
السلاح.. فهى تتحكم فى هذه السوق داخل دول حلف 
الأطلنطى.. واستيراد السلاح من الاتحاد السوفيتى لم يكن أيدا 
كافيا للاستغناء عن السلاح الأمريكى.. وهى ما جربته مصر.. 

وقال الشاب وقد استسلم لعجزه عن تحديد ما يدعو إليه : 

كيف نواجه هذه السياسة الأمريكية وما تفرضه من 
مواقف وتحركات؟ 

وقال العجون بعد أن رفع ميسم الشيشة إلى شفتيه ونفث 
الدخان : 

أحب أن أقول لك : إن الاتجاه الأمريكى بهمه ولا استعادة 
التحالف مع إيران كما كان قائما ايام الشاد.. وإن كان ليس 
مما يمكن أن تستسلم له أمريكا هو أن تترك إيران تنتصر على 
العراق.. حتى لا تكون أقوى من أن تطمئن إليها.. ولكن مصير 
العراق نفسه لا يهم أمريكا أن يعود كما كان بعيدا عذها 
ومتحالفا مع الاتحاد السوفيتى.. فتخطيط المنطقة كما كان 
وكما تريد أمريكا استعادته.. هو أن تضم الجبهة الامريكية 
ماکان وتران والستعووية و و تسن التحدن الأنيض» 
بينما تبقى الجبهة السوفيتية تضم العراق وسوريا فى خط 
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تقطعة إسرائيل والأردن.. واهتمام أمريكا باستعادة إيران 
لا يقل عن اهتمامها باستعادة افغانستان التى كانت آيضا 
داخل الجبهة الأمريكية مع اختلاف المواقف والوسائل فى 
مواجهة مشكلة إيران ومشكلة أفغانستان.. وكل هذا التخطيط 
لا يشمل ما يهم أى دولة عربية تحقيقه فهى تخطيط لتحقيق 
الأهداف الأمريكية وحدها. 

وقال الشاب وقد بدا يفقد اعصابه : 

- إنى أساألك كيف نواجه هذه الأهداف الأمريكية وهذا 
التخطيطل الأمريكى؟ 

وقال العجوزن وهو ييتعد بعينيه عن الشاب : 

كما قلت لك فى حديثنا السابق: الحل الوحيد هو أن 
تتمكن الدول العربية مجتمعة من وضع تخطيط عام شامل 
وثابت مستمر.. بحيث لا تستطيع أمريكا وأيضا اللاتحاد 
السوفبتى استغلال دول عربية ضد مصالح الدول العربية 
الأخرى.. أى أن تكون الدول العربية جبهة واحدة تتولى حماية 
كل أهدافها.. حتى مع اختيار كل دولة لأسلوب تعاملها مع 
أمريكا أو مع الاتحاد السوفيتى.. وقد أصيحت هذه الجبهة 
تضم أغلبية الدول العربية فعلا.. وبقيت الأقلية. 

وعاد العجون ينفث الدخان.. والشاب مفتوح العينين كانه 
يحاول أن يرى المستقيل. 
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قال الشاب ثائرا وهى يخبط بقيضته فى 
الهواء كأته يتمنى إطلاق النار : 

- لا أدرى كيف يمكن أن نواجه إسرائيل وهی 
لاا تفرض الإرهاب على الشعب الفلسطينى داخل 
فلسطين.. وداخل لبنان.. وأينما تجمعوا لاستعادة وطنهم؟ 
كيف نواجهها ونحن مرتبطون بها باتفاقية «كامب دافيد» إثنا 
نطالب صارخين بتحقيق مطالب الشعب الفلسطيثى ولكن كل 
هذا الصراخ يسقط مبحوحا تحت أقدام اتفاقية «كامب دافيد». 
فلماذا لا نتحرر من هذه الاتفاقية ونعلن رفضها حثى نصل 
على الاقل إلى أن يحتفظ صراخنا بجديته ويس تكمل قوة 
التهديد.. علاوة على أنه مهما استكملنا مظاهر الوحدة الرسمية 
بينذا وبين الدول العربية فإنها ستبقى دائما وحدة تمزقها 
ثخرة واسعة.. فإن مصر هلى البلد العربى الوحيد الذى يرتبط 
باتفاقية «كامب دافيد» مع إسرائيل.. ولذلك فستبقى العلاقات 
العربية مع مصر دائما وكأنها تعيش على حافة هاوية «كامب 

دافيد» التى تريط مصر وحدها بإسرائيل. 
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وقال ا وهى يحتضن الشاب بنظرة اشفاق : 

- كن واقعيا وأنت تقكر فى تخطيط المصير.. والواقع هو 
أن كلد «كامب داقيد» ليست بين مصر وإسرائيل ولكنها 
سرغ رانا الا انت على تضق الالح 
الأمردكية فن مجن هى ل اوك إسزاخل علي الفمماهية فى 
تحقيق هذه المصالح.. وحاول أن تتذكر تفاصيل تاريخ الايام 
التى انتهت بتوقيع هذه الاتفاقية.. فقد كانت مصر مرتبطة 
بالاتحاد السوفيتى والهدف الأمريكى الأول هو أن تأخذ مصر 
لنفسها.. وهى تعلم أن أقوى ما يحقق لها اخذ مصر من 
السوفييت هو أن تحقق جلاء إسرائيل عن الأرض المصرية.. 
حثى تعترف مصر بأنها لا تستطيع أن تعيش حرة إلا 
ننكيلينا:. وقد استطاء انون الساداث حاكم متضر و قتعا أن 
يكسب تقة أمريكا فى امكان تحقيق أهدافها.. ولكن إسرائيل 
كانت هی التى ترفض تحقيق هذه الأهداف.. ولا تقيل الجلاء 
عن سيناء.. وتؤكد للساسة الأمريكان أن مصر لن تقبل آبدا أن 
تعيش فى سلام معها.. لن تعيش السلام مع إسرائيل وبالتالى 
لن تعيشه مع أمريكا.. وهى ما دقع أنور السادات إلى أن بدأ 
بزيارة إسرائيل ردا على اتهام مصر بيأنها لن تقبل السلام 
معها وفى الوقت الذى كان فيه الوزير الامريكى اليهودى 
هنرى كيستجر يقوم بالأعاجيب ويبذل المستحيل لاقناع 
اسرائيل بالسلام مع مصر.. ومرت سئوات قبل أن توقم 
اتفاقية «كامب دأقيد».. وكان التوقيع الركئيسى هى توقيع 
رئيس الولايات المتحدة الأمريكية كارتر.. فهل يعلم ماذا يعنى 
إلغاء اتفاقية «كامب دافيد» ؟ 
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- ماذا يعنى يا حضرة الفيلسوف العجوز المستسلم للواقع 
مهما كانت مرارته؟ 

وقال العجوز دون أن يأبه بسخرية الشاب : 
معها ومواجهتها بموقف عدائى. 
العربية دون أن تربطها باتفاقية مع اسرائيل كاتفاقية «كامب 
لأقيد»., 

وقال العجون فى هدوع : 

- لأنها ليست محتاجة إلى مثل هذه الاتفاقية فى علاقاتها 
مع هذه الدول العريية.. ولق ارتيطت دولة منها بالاتحاد 
السوفيتى لسلطت آمريكا عليها إسرائيل إلى أن تسنع لها 
القرصة لاستعادة سارها ليها ولعقدت معها اثقاقية اقرب 
إلى اتفاقية «كامب دافيد».. وهو الموقف الامريكى الآن بالنسبة 
لسوريا وبالفسبة للعراق.. فإسرائيل لا تزال تحتل الأراضى 
السورية كما أنها تضرب فى العراق ولن يتغير موقف إسرائيل 
منها إلا إذا استطاعت الدولتان العربيتان الاتفاق مع أمريكا.. 
وهذا يصرف النظر عن وضع ليبيا فهو وضع يتفرد بشذوذه 
ولو أنه لا يزال وضعا يعتمد على الارتباط بالاتحاد السوفيتى. 
لسوفيتي ردن 0 التطور الذى نا تحقق يتحقق بينهما. . إنئهما 
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الآن يحاولان الوصول إلى تة تقسيم العالم ا دون ن أن تعادى 
إحداهما الأخرى.. حتی آنه 8 الإعلان عن قرب أنسحاب 
الاتحاد السوفيتى من افغانستان وتوقف أمريكا عن تسليح 
وتمويل الشورة فيها.. وتكون النتيجة أن تجمع أفغانستان 
بينهما دون أن يكون لها حرية تحديد المصير.. وربما تم 
الاتفاق بيتهما بالنسبة لكوبا أيضا التى تعتبر مركن تهديد 
منطقة سياحية لكلتا الدولتين ولا تستطيع أن تستقل بنفسها 
ولو كدولة سياهية .. و كذلك بالتسية البلاد العربية فقد لا تعود 
دولة من الدول الحربية تستطيع أن 3 د لس ين الاتحاد 
السوفيتى فى موقفها ضد أمريكا.. أو العكس.. إنما تقع الدول 
العربية كلها ضحية الاتفاق الأمريكى السوفيتى.. من 53 هذه 
الدولة ومن يأخذ تلك؟ وتاريخ العالم كله قاثم إما على حرب 
مباشرة بين الدول الكيرى وإما على حروب بين الدول 
الصغرى تقودها الدول الكبرى.. ولن تتوقف كل الحروب إلا 
إذا عاشت الدول الكيرى السلام فيما بينها.. ومراحل التاريخ 
التى ساد فيها السلام كانت المراحل التى انفردت فيها كل 
دولة من الدول العظمى باحتلال منطقة من المتاطق العالمية.. 
ومدق لا تشكل دولة علي ولا يمن هسيتاتة اسكتقتلالنا 
وحريتنا إلا بالحروب التى تس تند على موقف الدولتين 
العظميين.. وإلا أصيحنا عبيدا لكلتيهما.. 

وقال العجوز بعد أن نفث دخان الشيشة : 

- إنك متفق معى فى كل ما أحاول اقناعك به.. فأنت تتحدث 
تحت تأثير مؤتمى «يالتا» الذى عقد عقب الحرب العالمية 
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الأخيرة ٤‏ ا Sb‏ الا العظميين على تقسيم الدول 
التى كانت ميادين للحرب.. وأوربا الغربية لامريكا وأوروبا 
الشرقية للاتحاد السوفيتى.. وكذلك بالنسبة للجائب 
الاسيوى.. وليس بين كل هذه الدول دولة مستقلة استقلالا 
كاملا.. بريطائيا ليست مستقلة أمريكا ولا اليابان 
وتشيكوسلوفاكيا مثلاً ليست مستقلة عن الاتحاد السوفيتى 
وما تحاوله الدولتان العذلميان الآن هى توسيع ما انتهوا إليه 
فى مؤتمر «يالتاء ليشمل اتفاقهما بتقسيم العالم كله.. وربما 
اعترف الاتحاد السوفيتى باتفاقية «كامب دافيد» الثى تضم 
مصر فى الجبهة الأمريكية.. فإذا ألغت مصر هذه الاتفاقية فلن 
يقف السوفبيت بجانبها وستجازف مصر بأن تتحدى وحدها 
القوات الأمريكية إما مباشرة أو عن طريق القوات الإسراثيلية 

وصرخ الشاب كانه لم يعد يطيق : 

إذا كانت «كامب دافيد» اتفاقية بين مصر و]مريكا فإنها 
تتضمن جانبا يحدد مصير الأرض الفلسطينية المحثلة بأن تبدا 
إسرائيل بالاعتراف بنوع من الحكم الذاتى الفلسطينيين 
وإسرائيل لم د تحترم هذا النص بل أعلنت إلغاءه وشطبه من 
الاتفاقية فلماذا لم تتدخل أمريكا؛ 

وقال العجون وهى يستعين بهدوئه لصد صراخ الشاب : 

إن السياسة الأمريكية وصلت إلى هذه الاتفاقية لاستعادة 
مصر.. أما أرض فلسطين المحئلة فهى مادامت مع إسرائيل 
فهى مع أمريكا.. أى ليس هناك ما يدقع أمريكا إلى التدخل 
لتحرير أرض فلسطين من الاحتلال الإسرائيلى.. وكان هذا هى 
ما دفعم العقلية الأمريكية 6 وضع اتفاقية «كامب دافيد» فى 
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ریو اشن وء غادن بلا إشراكيل: عن مس وهی 
ما كانت أمريكا قد قررت الإصرار عليه وفرضه على إسراثيل.. 
والجزء الآخر خاص بجلاء إسرائيل عن الأرض الفلسطينية 
وهو ما لم تكن أمريكا تصر عليه بل ربما كانت واثقة منذ 
البداية أن إسرائيل لن تجلو عن أرض فلسطلين وأن الهدف 
الصهيونى الأكيد هو اقامة دولة إسرائيل على كل أرض 
فلسطين ولكنها فقط تحايلت دبلوماسيا لتغطية مظهرها 
السياسى ومظهر مسئولية أنور السادات فاضافت هذا النص 
إلى الاتفاقية. 

وعاد الشاب يقول منطلقا بثورته : 

إذن ما العمل حتى يكون لصراخذا مجرد الأمل فى فتح 
آذان إسرائيل؟ 

وقال العجون وهى بتنهد كأنه يتأوه من الأوضاع القائمة : 

- إن ما تفصل به مصر وإسرائيل عن أمريكا.. وهى معاهدة 
السلام المغقودة بيتهما مباشزة.. وين فى هده المبعاهية 
سطر واحد أو كلمة واحدة تشسيسر إلى وضع الأراضى 
الفلسطينية المحتلة أو إلى أى موقف لإسرائيل فى مواجهة 
الفول الحتريية كارع مصصرى ولا فطع سفن إن توا جيه 
التحركات الإسرائيلية إلا من ناحية تطبيع هذه المعاهدة.. كان 
توقف تطبيع العلاقات معها احتجاجا على تصرفاتها بالخسبة 
للشعب الفلسطينى.. ولكن فى هذه المعاهدة تصوص أخرى 
يمكن إثارتها حتى ندخل إسرائيل فى مشاكل تشغلها عن 
اعتداءاتها.. مثل النص الذى يحدد أكثر من مساحة ثلاثة ارباع 
سيناء لاحتلال القوات الدولية.. وقد كنث أول وما زلت الىحيد 
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الذى يطالب بإلغاء هذا النص.. فإن الاحتلال العسكرى الدولى 
لأرض مصر لا يقل مهانة لاستقلال مصر وحريتها.. وتنص 
هذه المعاهدة على أنه ليس من حق مصر إخلاء سيناء من 
القوات الدولية إلا بموافقة أعضاء مجلس الأمن جماعيا وطبعا 
لا يمكن موافقة مجلس الامن جماعيا إلا بموافقة أمريكا.. 
وأمريكا قد لا توافق.. ومصر لا تستطيع بصفتها صاحبة 
الأرض أن تنفرد باخلاء سيناء من القوات الدولية.. وقد سبق 
أن أخلى عبدالناصر منطقة صغيرة تنحصر فى قرية شرم 
الشيخ من القوات الدولية فكانت النتيجة أن قامت حرب عام 
۷.. ورغم ذلك فإن مجرد المطالبة باخلاء الأرض من القواث 
الدولية الموجودة الآن سيشغل إسرائيل ولى سياسيا عن 
اعتداءاتها وخصوصا أن علاقتها بأمريكا تطورت عما كانث 
عليه عام 1¥ وهذا ما أتمناه اليوم.. المطالبة وإثارة موضوع 
احتلال القوات الدولية لأراضى مصر وكأننا نهدد إسرائيل 
حتى لو لم نقصد إلغاء اتفاقية «كامب دافيد». 

وقال الشاب متقززا : 

كانك لا تريد إلا الطريق السياسى. 

وقال العجون وهو يهم أن يكتم صوته بمبسم الشيشة : 

- هذا ما يدفعنى إليه الواقع . 
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قال الشاب منطلقا فى فرحة كانه وصل إلى 

تحقيق الأمل : 

- إذنى واثق من أن الأزمة الاقتصادية فى 

لا مصر قد انتهت أو على وشك الانتهاء بعد أن 

عاذت علاقاضنا كاملة هع املبية الذول الحربية. وخصوضا 
الدول البترولية.. لقد أصبحت مصر تعيش فى وحدة اقتصادية 
عربية.., أى فى سوق عربية واحدة.. وقد كانت أزمة مصر 
قائمة على تباعد الزبائن عنها لتبيع لهم حتى تشترى ما تحتاج 
إليه بثمن ما تبيعه.. وقد عادت السوق تزدحم بالزيائن الذين 
تبيع لهم مصر لتغطية حاجتها إلى ما تشتريه. 
وقال العجوز وهو يلوى شفتيه مستنكرا : 

- إنك واهم.. أو أنك تفكر تفكيرا سطحيا أقرب إلى عقلية 
أصحاب الدكاكين.. إن الدولة لا يمكن أن تقؤم على أساس أنها 
مجرد دكان.. سواء كان دکانا متخصصا فى بيع صنف وأحد 
أو كان «سوبر ماركت» لبيع مختلف الأصناف.. ولعل عقليتك 
وقعت تحت تأثير ما يقال أى ما يشاع أى ما ينشر من أن مصر 
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الخ دكانا لبيع السلاح إلى الدول العربية eT‏ 
الدول العربية الآسيوية التى تجتاز فترة تعيش فيها التهديد 
بالحرب أو تحارب فعلا كالعراق مما يجعلها ‏ كلها فى أشد 
الحاجة إلى السلاح.. ولكن.. حثى لى قامت مصر ببيع السلاح 
فلن تحل أزمتها الاقتصادية. 
وقال الشاب فى حدة : 
- إن سوق السلاح هى الآن أقوى سوق تجارية وسياسية 
فى الدنيا كلها.. والدولتان العظلمیان أى أمريكا والاتصاد 
السوفيتى لا تستطيع كل منهما أن تحتفظ بعظلمتها إلا 
باحتفاظها بقدرتها على التحكم فى سوق السلاح.. والدول 
الصغرى التى تحتفظ كل من أمريكا والاتحاد السوفيتى 
بالسيطرة عليها هى الدول التى لا تستطيع أن تستغنى عن 
السلاح الأمريكى ودول أخرى لا تستطيع أن تسكتتنى عن 
السلاح الروسى.. حستي أنه أصبح معروقا فى التكترك 
السياسى العالمى أن أى دولة مسن الدول الصغرى تستطيع أن 
تصل إلى الاطمئذان على السلام وتقل حاجثها إلى استیراد 
السلاح سواء من أمريكا أو الاتحاد السوفيتى» فتبداً هاتان 
الدولتان العظميان فى إثارة المشاكل حول هذه الدول الصغرى 
تفقدها اطمئنانها إلى السلام وتدفعها إلى الحرب أو 
خشية الحرب فتعود إلى استيراد السلاح.. والخضوع لمن 
يمدها بهذا السلاح.. فإذا كانت مصر قد أصبحت تصنع وتنتج | 
السلاح وتبيعه إلى الدول العربية فقد تقلل هذه الدول من | 
ٍْ 


حاجتها إلى الدولتين العظميين وأصبح لها ب أى لمصر - 
ما ا ا 
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وقال العجوز فی هدوء ا 

- لنيدا الموضوع من أوله.. قالمفروض أن سوق السلاح 
العالمية تقوم على الأهداف السياسية المشتركة بين الدولة 
المصدرة والدولة المستوردة.. أى الأهداف السياسية 
المشتركة بين البائع والمشترى.. لذلك فالتعامل الدولى فى 
سوق السلاح يقوم على اتفاقيات قائمة بذاتها وتختلف عن 
اتفاقيات التعامل الأخرى.. أى قد تتساهل الدولة المصدرة فى 
آحذث مستحقاتها من الدول المستوردة.. أو قد تخفض من فوائد 
الديون الخاصة بالتسليح تخفيضا واسعا.. بل قد تتنازل 
الدولة المصدرة عن مطالبة الدولة المستوردة بالثمن وتعطيها 
السلاح مجانا كهدية سياسية.. والاتحاد السوفيتى يسلح 
القوات الأفغانية مجانا.. وأمريكا تسلح قوات الثورة الأففانية 
مجانا أيضا.. والرئيس انور السادات له تصريح بعد أن 
تباعدت العلاقات بين مصر والاتحاد السوفيثى وبدا السوفييت 
یطالبون مصر بالوفاء بالديون.. وله تصريح أعلن به أن مصر 
لن تسدد الديون المسكرية للاتحاد السوفيتى.. فهى ليست 
اتفاقية اقتصادية ولكنها اتفاقيات سياسية.. ولكن.. سوق 
السلاح لا تقوم على المعاملات الرسمية بين الدول فحسب بل 
أنها ‏ كط نطافة واسهة مها يسموته سشاسوة الشلاس.. 
ولهذه الطائفة قوة فى السيطرة على السوق حتى أنهم تمكنوا 
فى بعض الحالات من التأثير على سياسة دول تستور 
السلاح حتى.يحققوا التعامل مع دول مصدرة يجنون من وراء 
التعامل معها أرباحهم التى تصل إلى الملايين بل إلى 
المليارات.. وقد سيق أن قلت لك : إن السبب الرئيسى فى 


الا البحث عن شورة ا ٩۷‏ « 


امسج ميا یا صو ی ا ی ل ل ل ص ل کی ا 


القتان الدائز فى لبنان يعود إلى قوة سماسرة السلاح.. وقلت: 
إنه لكى نصل إلى السلام بين الطوائف اللبنانية فيجب أن 
تبحث أولا عن مصدر تسليح كل طائفة وعن السماسرة الذين 
يقومون لها باتفاقيات استيراد السلاح.. فإذا استطعنا أن 
تفرض إرادتنا على سوق السلاح وعلى هؤلاء السماسسرة 
استطعنا أن نحقق السلام بين الطواثشف ونوقف الحروب 
صاح الشاب مقاطعا فى تأكيد : 

- إن مصر ترفض التعامل مع سماسرة السلاح.. 

وقال العجوز فى بساطة : 

فعلا.. هذا ما هى قائم الآن.. اقتصر التعامل فى سوق 
السلاح على الدولة ذاتها.. أى عن الطريق الرسمى بلا 
سماسرة.. ولكن منذ عهد قريب كان كثير من المسئولين قد 
احترفوا السمسرة فى سوق السلاح وأصحاب الملايين الذين 
يقيمون الآن فى الخارج جمعوا ملايينهم من السمسرة فى 
ولا تزال عملياتهم مستمرة تدس عليهم مزيدا من الملايين.. 
باعتبار أنئهم عقدوا عمليات اسثيراد السلاح من قبل أن تلغى 
الدولة الاعتراف بهم.. والعقود لا تزال سارية ولا يزالون 
يأخذون من البائع نسبة العمولة التى يستدقها السمسار عن 
كل صفقة.. وإذا كانت مصر قد استطاعت أن تتخلص من 
السماسرة فإن أغلب البلاد العربية الأخرى لا تزال تعتمد 
عليهم.. وستضطر مصر إلى التعامل مع هؤلاء السماسرة فى 
عمليات تصدير السلاح.. وقد تدفمع لهم باعتبارها دولة 
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مضصدرة كما تدفنع لهم بلابهم المستوربة.. ودنيا سهاسرة 
السلام لها عالم واسع كان كل سمسار دولة قائمة بذاتها.. 
وبين السماسرة معارك كأنها حروب.. ولعلك تسمع الكثير مما 
يجرى فى هذا العالم كما صدرت عشرات الكتب تروى قصصا 
عجيية.. ولا أستطيع أن انسى قصة الشخصية المصرية التى 
كانث صاحبة نفوذ أيام المشور عبدالمكيم عامر وكانت 
تحترف السمسرة قى استيراد السلاح واستمر صاحب هذه 
الشخصية فى احترافه حتى بعد أن فقد نفوذه الرسمى إلى أن 
اغثيل فى لندن.. قتله منافسوه فى عالم السمسرة رغم أن 
العملية التى كان يقوم بها لم تكن خاصة بتسليح مصر بل 
عملية خاصة بإحدى الدول العربية الأخرى. 

وقال الشاب مقاطعا أيضا كأنه يرفض ما تنطلق به عقلية 
العواجين : 

- مهما كانت تفاصيل اجراءات التعامل فى سوق السلاح. 
فإن مصر مادامت قد أصبحت تنتج السلاح فهى الدولة الأولى 
التى تعتمد عليها كل الدول العربية فى استيراد السلاح بحكم 
مبدأ الدفاع المشترك الذي يربط مصر بها ويربطها بمصر.. 

وقال العجوز كأنه يثهره : 

- إن الدفاع المشترك لم يقم بعد بين الدول العربية وهو 
لا يقوم على مجرد تبادل الإمداد بالسلاح.. ولكن الدفاع 
المشترك يجب أن يقوم على موقف دولى مشترك.. وعلى 
علاقات ثابتة مستقرة.. أى أن الدفاع المشترك لا يمكن أن 
يكين مجرد مرا اداه بل هو تخطيط ف امل مجنم نين 
الدول العربية فى سلام حتى يجمعها فى الحرب.. وهو 
تخطيط لم يتحقق حتى اليوم. 
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- . ؤقال الشاب كانه يهرب من مناقشة العجون : 

- إن كل ما آريد أن أقوله هو أن الأحداث آدت إلى أن تقوم 
مصر يتصدير السلاح وهى ما يحقق خروجها من الأزمة 
الاقتصادية التى تطحنها.. ونحن لا نرحب بهذه الأحداث ولكثذا 
لا شك تحمد الله على الخروج من أزمتنا. 

وقال العجوز فى ضيق من سطحية الشاب فى تفكيره : 

- إن تصدير السلاح لا يحل الأزمة الاقتصادية لعدة 
أسباب.. أولها: ان مصر لا تستطيع أن تمد الدول العربية بكل 
ما تحتاج إليه من سلاح.. فهى ستبقى محتاجة إلى الدول 
الأجنبية فى استيراد اسلحة أكبر كاستيراد الطائرات أى 
الدبابات أو أنواع أخرى كثيرة لم تصل مصر إلى انتاجها بعد.. 
وما دامت الدول العربية لا تزال فى حاجة إلى استيراد سلاح 
من دول أجنبية فيمكن أن تستورد متها كل أنواع الأسلحة 
دون حاجة إلى مصر.. ثم أن مصر نفسها تنتج السلاح 
اعتمادا على صلاتها بالدول الأجنبية التى تمدها بما يحتاجه 
الانتاج.. أى أن مصر نفسها ليست حرة فى هذا الانتاج.. ثم أن 
ما يمكن أن يعود على مصر من قيمة تصدير السلاح رما كان 
أقل مما يعود عليها من تصدير العمالة مثلا.. وهذا علاوة على 
أن مصر تصدر السلاح بدافع لا يتعلق بما يعود على حالتها 
الاقتصادية.. إن الدافع الأساسى لتصدير السلاح هو مسئولية 
مصر عن الوضع العربى كله بالنسبة لأى اعتداء على هذا 
الوضع.. حتى لو اضطرت إلى تصدير السلاح مجانا.. والواقع 
أن إحدى الدول العربية التي تمدها مصر بالسلاح أصبحت 
عاجزة عن دفع الثمن المالى لهذا الإمداد نتيجة أزمتها 
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الاقتصادية التى تعتير أقسى من الأزمة المصرية الاقتصادية. 
وقال اياب حاثرا : 

كانك تقول ال ل ا ا 
الهلا لمحب ان ذه امعان ايشا ى أن تفر 
القوات المصرية فى جرب العراق وإيران مثلا أو فى ا حرب 
تقوم على آرض دول الخليج. 

فهل بمكن أن يحدث هذا؟ 

وقال الحجون فى هدوء: 
عن عشرة 5 آلاف من آفراد القوات كد كانوا بين 0 
المسلحة.. وإن كانت قد أعلنت أن هذه القوات الباكستانية 
كانت مهمتها مقصورة على تدريب وتنظيم قواتها هى.. وقد ثم 
هذا الإاستغناء بعد أن عادت العلاقات بين هذه الدولة ومصر 
ومن يدرى ربما استعاضت هذه الدولة عن العشرة آلاف 
باكستائى بعشرة آلاف مصريى.. وصاح الشاب : 

إن مصر تؤكد أنه ليس لها أى قوات خارج حدودها : 

وقال العجون وهو ينفث دخان الشيشة : 
العسكرية العربية.. والتطوع لا يمكن أن يستمر إلا بأن تقره 
وتوافق عليه الدولة.. ومن يدرى.. ربما لو اتسعت حرب 
الخليج واحتاجت إلى منتهى القوة الحربية لاعلنت مصر رسميا 
شتراكها الكامل فى الحرب.. وإسرائيل اليوم تقف مع إيران 
تفن متر قف مهبر مع اعراق ودول اتخلين .]نا ات 
- مثلا ‏ آن أعلنت إسرائيل اشتراكها فى الحرب رسميا فإن 
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مصر ستعلن الحرب أيضا رسميا.. وهى احتمال مستبعد حتى 
الآن.. ولكننا يجب أن نحترس من مفاجآت السياسة الأمريكية 
التى تفرض التحركات الإسرائيلبة. 

وقال الشاب مجادلا : 
بالسلاح.. فلماذا تعارضنى وترفض أن تشاركنى فرحتى بان 
مصر قد أصبحت دولة مستعدة لتصدير السلاح مما يمكن أن 
يخلصها من أزمتها الاقتصادية؟ 

وقال العجوز وهى ينظر إلى الشاب فى لوم : 

- إنك لم تفهمنى.. فإثى آزهی واتباهى ہان مصر أصبحت 
تصدر الأسلحة التى تنتجها المصائع المصرية.. ولكنى أرقض 
نچعل من مصر دولة تصنع وتصدر السلاح.. وهی الخطا 
الذى نقع فيه داكما.. أئ الخطأ فى أن نحصر انفسنا داخل 
هدف واحد وداخل انتاج واحد وننسى بقية الأهداف وبقية 
جوائب الانتاج.. وقد حدث هذا عندما سبق وحصرنا آمالنا 
وأهداقنا فى أن نجعل من مصس دولة صناعية.. وبلغ حماسينذا 
فى تحقيق هذا الهدف إلى أن أهملنا اهتمامنا بالإنتاج الزراعى.. 
وكانت النتيجة أن مصر لم تعد دولة صذاعية ولا زراعية.. 
وأصبحنا إلى اليوم نعيش متخبطين بين الصناعة والزراعة 
دون أن تصل إلى بناء قوة مصر الاقتصادية.. وما أخشاه 
عليك هو أن تحصر آمالك فى تصنيع السلاح وتنسى الجهد 
المفروض عليك لتقيم بقية الصناعات ثم لإعادة قُوةٌ مسر 
كدولة زراعية. 
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وقال الشاب حاثرا : 

- إن الزراعة تعتبر موضة قديمة.. ووسيلة متآخرة فى 
توفير ثراء الدولة.. وكل الدول الثرية يقوم ثراؤها على 
الصناعة أما فى الدول الصغيرة فأصبح يقوم على البترول.. 
ونهر النيل نفسه الذى كانت تقوم بفضله دولة مصر الزراعية 
أصبح يكتفى بما تحققه الزراعة فوفر مياهه وهبط بها إلى حد 
لا يوفر الأحلام الزراعية. 

وقال العجوز وهى يرفع مبسم الشيشة إلى شفتيه : 

- إن مياه نهر النيل فى يد الله.. والله يفرض نقمته على 
المهملين العاجزين عن الحياة بما من به عليهم. 
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إملان الحرب الانتصادية .. 


قال الشاب فى ضجر وفى ملل : 
- لم عد اجد ما يشغل فكرى ويشاركنى 
مناقشة ما أعانيه حثى يعيننى على الاستسلام أو 
لا يعسيئنى على الشورة... وقد مرت بى فترة كنت 
أتعمد فيها قراءة كل الصحف اليومية والأسبوعية لعلى أجد 
فيها ما يهديني.. واتفقت مع بائع الصحف على أن يزودئى 
بكل هذه الصحف وأعرد وأردها إليه نظين إيجار أدفعه يوميا 
لا يزيد على ثمن جريدة واحدة.. ولکنی بدات اكتشف أن كل 
ما اقرؤه اليوم هى نفس ما قرأته أمس.. وكل ما ينشر من 
أخبار هى اخبار مرددة فى إطار واحد سواء كانت آخبارا 
متفائلة أو اخبارا متشائمة.. أو أقرأ مقالات تحمل أسماء علماء 
واساتذة وكبار الكتاب فلا أجد فيها إلا دراسات نظرية 
لا تهدينى إلى الخطوة التى استطيع أن اخطوها حتى اتخلص 
مما أعانيه. كانها مقالات تعبر عن الحلم بالوصول إلى القمر 
قبل أن يتم الوصول إليه بالف عام.. إلى أن أصبحت لا أقرا فى 
الصحف والمجلات إلا العناوين.. وأزيد أكش بقراءة ما تنشره 
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عن مباريات كرة القدم.. ثم أتسلى بقراءة صفحات الجريمة 
وصفحات الفن.. وأتعمد قراءة صفحة الوفيات حتى أراجع 
أسماء أقراد الطبقة الغنية الذين يستطيعون دفع ثمن إعلان 
الوفاة.. 

وقال العجوز فى هدوء : 
الكلام المقروء.. أى انك تستطيع أن تجد الهداية فيما شسمعه 
من كلام فى الشارع السياسى وما تشترك فيه من مناقشات.. 
حتى وإن لم تجد هذه الهداية بما تقرؤه فى الصحف.. 

وقال الشاب ساخرا : 

- حتى الكلام فى الشارع السياسى لم يعد يهدينى.. إنه 
يرقعنى من حيرة ليقذف بى إلى حيرة أوسع ازداد بها تخبطا.. 
بل يخيل إلى أننا حتى فى الشارع نتعمد الهروب من مواجهة 
مشاكلنا الواقعية بالكلام عن المشاكل الخارجية التى تحيط 
بنا.. فنقطع الوقت بالكلام عن الحرب بين العراق وإيران.. أو 
بالكلام عن المصيبة اللبنانية.. أو عن تهديدات الرئيس 
الأمريكن يجان الركس اللينى معي القدافى.. أن اق وكل 
من فى الشارع السياسى يستمع إلى هذا الكلام فى برود ويلا 
اهتمام كانه يتفرج بخياله على فيلم سینمائی قد طال عرضه 
عليه.. كيف نهتم بمشاكل الغير قبل أن نحل مشاكلنا؟ وقد بدأ 
يظهر قى الشارع السياسى خلال الشهور الأخيرة كلام عن 
التخلص من اتفاقية «كامب دافيده» الثى تجمعنا بأمريكا 
وإسرائيل.. حتى أن حزبين سياسيين من الأحزاب المعترف 
بها رسميا وهما حزب العمل وحزب الأحرار أعلنا سحب 
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موافقتهما وإقرارهما لهذه الاتفاقية.. ولا شك أنها اتفاقية تعتير 
من الأسس التى تقوم عليها حالتنا الداخلية.. ولكن لم يقل أحد 
من الذين يتكلمون شيئا عن أثر إلغاء هذه الاتفاقية على هذه 
الحالة الداخلية.. هل نزداد غنى ونصبح قادرين على حل 
مشاكلنا.. آم نزداد فقرا وتتضخم مشاكلنا ونعائى أكثر ولذلك 
فالشعب لا يتجاوب مع هذه الدعوة حتى وهو يتمنى تحقيقها.. 
لان أحدا لا يعرض عليه مصيرا لالغائها يمكن أن يتعلق يه.. 
ولكن.. لا يكاد أحد زبائن المقهى السياسى يبدا الحديث عن 
الغلاء أو عن متاعبه مع أولاده أو عن إفلاسه حتى يتجمع باقى 
الزبائن فى ثورة ويعلو الصراخ وتتردد عشرات القصص 
والآراء والاقتراحات.. بين الدعوة إلى إعلان الثورة والدعوة 
إلى الانتحار.. وينتهى الصراخ دائما إلى لا شىء.. وكأنه كان 
صراخا للترويح عن النفس فى رقصة عنيفة كالرقصات التى 
أشاعتها الديمقراطية هذه الأيام.. لذلك كله فكلام الشارع 
ككلام الصحف لا يحقق أى آمل فى تحقيق واقع جديد. 

وقال العجوز مؤكدا بعد أن نفث دخان الشيشة : 

- لا شك أن كلام الشارع هو الذى يدفع إلى التحركات 
الشعبية التى تحقق ضغطا على الحكومة فى اتخاذ تحركاتها 
السياسية والاقتصادية.. وكل التحركات الشعبية التى وقعت 
منذ الشورة أى منذ أكثر من ثلاثين عاما كانت بداقع كلام 
الشارع لأن الكلام المقروء كان من حق الحكومة وحدهاء 
حتى بعد أن اتسع المجال الديمقراطىء لايزال كلام الشارع 
أكثر تأثيرا على الموقف الشعيى من الكلام المقروء.. 
وما حدث آخيرا داخل قوات الأمن المركزى كان بدافع كلام 
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الشارع ولم تظهر أى ذم حيقة أو أى ورقة تحض على 
ها حداف ان لن اي کو افا هذة القتوات فيل أن 
يتحركوا. 

قاطعه الشاب بلهجته الساخرة : 

وكيف واجهت الحكومة تحرك وحدات من قوات الأمن 
المركزى.. إنها بعد أن أوقفت هذا التحرك أخذت تخطىء تفسها 
بالاوضاع الاقتصادية والإدارية التى يعيشها أفراد هذه القوات 
ووعدت متغييرها وتحقيق أوضاع جديدة.. وكأنها اعتبرت أن 
المشكلة كلها محصورة فى هذه الطائفة.. وأنها ليست مشكلة 
عامة يعانيها الشعب كله.. وكانت النتيجة أن كل طائفة أى نقابة 
أو مجموعة من العاملين أصبحت مقتنعة بان الطريق الوحيد 
حتى تستجيب الحكومة لمطالبها هى أن تتحرك شعييا.. وقد 
تدأ بالإضراب داخل مجال العمل.. فإذا لم تحقق الحكومة 
مطالبها خرجت إلى الشارع.. وقد تضطر إلى ارتكاب جرائم 
الهدم حتى تجبر الحكومة على الاستجابة لها.. وإن كنا لا نزال 
نؤكد أننا نعيش فى حالة استقرار. 

وزفر العجوز أنفاسه وقال وهى يحاول الاحتفاظ بهدوئه : 

- لا تنكر آن الحكومة تحاول أن تحل مشاكل كل طوائف 
العاملين.. وأنها تعلن عن تنظيمات وقوانين جديدة لتغيير 
الوضع العام حتى تنقذ مصر كلها من الفقر.. ولكن.. العقلية 
الحكومية أيضا تبدى كأنها تعلق بالأحلام هروبا من الواقع.. 
أى تحلم دون أن تفرض إرادتها على الواقع وتسيطر عليه إلى 
أن تصل إلى تحقيق الأحلام.. إتها مثلا تحقق أحلام رفع 
الأجور والمرتبات ولكنها لا تقدر النظرية البدائية فى العلوم 
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الاقتصادية والثى تؤكد أن رفم الأجور والمرتبات يؤدى 
تلقائيا إلى رفع أسعار الاستهلاك.. أى أن رقع الأجور 
والمرتبات لا يكفى لتحقيق الرخاء إلا إذا استطاعت أن تسيطر 
على قدي الأسعان :التي تزف كل الل الفردس.. 
والموظف مثلا كان يستطيع أن ياكل اللحم كل أسبوع ومرتبه 
ثلائون جنيها فى الشهر.. ويعد أن ارتقع مرتبه إلى سبعين 
جنيها لم يعد يستطيع أن يأكل اللحم إلا كل شهس أى شهرين 
مرة.. أى لعل الأسعار قد ارتفعت حتى حرم من أكل اللحم 
تهاكيا وإلى الأبد.. ومثلا أيضا.. إن الحكومة معتمدة اعتمادا 
كاملا على تخطى الفقر بزيادة الاتتاج.. ولكنها تضلل نفسها 
وتضلل الئاس وتعتقد أنها کلما بدأت فى مشروع فقد حققت 
فعلا زيادة الانتاج وتهلل فرحا.. دون أن تعترف أن أى 
مشروع يحتاج إلى سنوات طوال حتى يحقق أهدافه.. فهى قد 
تبدأً فى شق قناة جديدة للرى لإضافة آلاف مؤلفة من الأفدنة 
لزيادة الإنتاج الزراعى.. دون أن تقدر أى تعترف بأن هذه 
الزيادة لن تتحقق إلا بعد عشرين أو ثلاثين عاما.. ولا تسأل 
نفسها كيف يعيش الشعب خلال هذه السنوات؟! ولا تضع 
نظما قائمة بذاتها يستطيع الشعب أن يعيش بها إلى أن تتحقق 
زيادة الانتاج.. وإنما تهلل فرحا وتعتبر المشكلة قد انتهت 
بمجرد شق القناة.. وهو نفس ما حدث عندما بدأت الحكومة 
فى زراعة أراضى هيكة التحرير لتؤدى إلى زيادة الانتاج 
وكاتت النتيجة أن هبط الانتاج أكثر.. لأن الحكومة تعتبر 
البداية نهاية ولا تفصل بينهما.. وما يقال عن الإنتاج الزراعى 
يقال عن كل المشروعات الإنتاجية الصناعية التى يمكن أن 
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تصد عنا الفقر. وتحقق لنا الرخاء.. وهذا الفشل ليس مقصودا 
وتستطيع أن تتاأكد اك اليهم من أن الهدف قائم فى منتهى القوة 
والنيات القيادية صافية ولكن العقلية الإدارية التخطيطية 
لا تزال تعيش طفولتها. 

وقال الشاب فى لهجة ياقسة : 

- ومتى تبلغ هذه العقلية سن الرشد.. أي كيف ؟ 

وقال العجون فى تأكيد : 

الطريق الوحيد هو أن نصل إلى أن يعيش الشعب مع 
الحكومة فى حالة واحدة تحقق التجاوب الواقعى بينهما. 

وقال الشاب فى دهشة : 

أى حالة هذه التى يمكن أن تجمع بين الشعب والحكومة ؟ 

وقال العجوز فورا : 

حالة الحرب.. إن الحرب لا تعنى المواجهة العسكرية 
وحدها.. ولكننها تعنى القدرة على التمسك بالأهداف الوطنية 
والقدرة على احتمال المعاناة إلى أن يتحقق النصر.. ولذلك 
فأهل الآزمات الاقتصادية والاجتماعية العثيفة يعيشون فى 
حرب.. والحرب تفرض تخطيطا يقوم على قياس القدرة على 
الاحتمال مهما كلف الشعب من معاناة.. والصين يعد أن 
انتصرت ثورتها فى حرب عسكرية انتقلت إلى حرب اقتصادية 
داخلية.. فكان اقتصادها مثلا لا يحتمل استيراد السيارات 
فأوقفت استيرادها نهائيا.. دون أن يخطر على بالها إقامة 
كبارى علوية تكلفها الملايين لمجرد تخفيف زحام هذه 
السيارات.. ودقعت الشعب بكل طبقاته إلى الاستعاضة عنها 
بركوب الدراجات التى تصئع محليا.. وفوجئت الصين بزحف 
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عواصف من الجزاد والذبات علينها يهدد بانهيازها زراعيا ' 
وانتاجيا وصحيا فلم تعتمد الحكومة على امكانياتها فى صد 
هذا الزحف.. بل أعلنت الحرب.. وجندت قفرقا من الشعب 
تحارب زحف الناموس والذباب فى كل أرجاء الوطن حتى 
قضت عليه.. وكذلك بريطانيا بعد أن انتهت من الحرب 
العسكرية العالمية الأخيرة استمرت فى حالة حرب اقتصادية 
تتحكم فى مصير كل چنيه من جنيهاتها الاسترلينية حتى 
لم تكن تبيح لأى مواطن أن يسافر إلى الخارج وفى جيبه أكثر 
من خمسة وعشرين جنيها.. بعد أن تتأكد من اضطراره 
للسفر.. ولكتنا هنا فى مصر رغم عنف الأزمة التى نعانيها 
فالحكومة لا تفكر فى إعلان الحرب الاقتصادية.. ولعلها أعجز 
وأضعف من أن تعلن حربا شعبية وطنية.: للتباعد بينها وبين 
الشعب.. وقد حدث أن اعترفت بأنها لا تستطيع أن تسدد 
الديون الخارجية عن طريق ميزانيتها الرسمية وناشدت 
الشعب أن يتولى تسديد الديون بالتبرع من أجل الوطن.. ولكن 
الشعب لم يستجب لها.. لان الحرب الوطنية ليست سعلنة 
ولا منظمة ولا.مخططة.. ولم تستطع الحكومة أن تفرض 
التبرع لسداد الديون إلا على موظفيها بالخصم من رواتبهم.. 
لأنهم يمثلون الطبقة الوحيدة التى تسيطر عليها.. كما استجدت 
بعض المتعاملين معها للتبرع لسداد الديون حتى تتساهل فى 
تعاملهم معها.. رغم أن الأموال التى تملكها مصر خارج 
ميزانية الحكومة تكفى لتسديد كل ديونها.. وذلك لأن الحرب 
الشعبية الاقتصادية ليست معلنة ولا نعيشها. 
وقال الشاب معارضا : 
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- إن الحرب تفرض الديكتاتورية.. ونحن نعيش الديمقراطية 
ونصر على أن نعيشها ونتسع بها إلى حياة شعبية تصون 
لا حرية التنظيمات الحزبية فحسب بل أيضا حرية الفرد.. 
مادامت حرية فى حدود القانون.. سواء كانت حرية القبول أو 
حرية الرفض. ٠‏ 

وقال العجون وهى ينظر إلى الشاب كانه يشفق عليه : 

- إننا نبالغ فى تصور الديكتاتورية كما نبالغ فى تصور 
الديمقراطية.. حتى لم نعد نستطيع أن نصور كلتيهما إلا 
بق ياس أهداف القوة التى تلحكم.. والحرب لا تلغى 
الديمقراطية.. والشعب الديمقراطى يستسلم لها اقتناعا بها.. 
والحرب لم تقم أبدا كامنية شعبية.. ولكن القيادة تقنع الشعب 
اعتمادا على إثارة الروح الوطنية إما دفاعا عن النقس أو 
لتحقيق أمنية شعبية.. وإسرائيل تعلن الحرب دون حاجة إلى 
الدفاع عن النفس إنما لتحقيق أمنية.. وكذلك كل الدول 
الاستعمارية.. والحروب الاقتصادية دوافعها أقوى وأقدر على 
اقناع الشعوب بها وتحمل كل ما تعانيه منها إلى أن تصل إلى 
أهدافها.. وخصوصا فى النظم الديمقراطية.. فاقناع الشعب 
بقوم على اقناع الأحزاب السياسية والتنظيمات والطوائف.. 
الديمقراطية كانها اعفاء للتنظيم الحاكم من المسئولية.. بما 
فيها مسئولية إعلان نظم واتخاذ اجراءات تحقق ما يمكن أن 
يسمى حربا اقتصادية لإنقان البلد من النكبة التى تزحف عليه.. 
وهى ما أدى إلى أن أصبحت المسثولية موزعة فى مصر 
لا بين الأحزاب السياسية بل موزعة واقعيا بين طبقات 


ه 115 ه البحث عن ثورة « 


اقتصادية متعارضة بعضها بعضا.. كل منها لیس مسكولا إلا 
عن أهدافه. إن الاطمثنان يحقق فعلا زيادة مصالحه.. وهو 
ما ينتهى إلى هدم النظام الديمقراطى كله بثورة طبقة الاغلبية 
على طبقة الأقلية.. وخذ مثلا واقعا تفصيليا.. فنحن نؤمن بأن 
الديمقراطية تفرض تحقيق اطمثنان كل المسئولين عن إدارة 
الحكم أولا ثم ابمثنان كل العاملين على الانتاج بمختلف 
طبقاتهم سواء كانوا من طيقة العاملين أو من طبقة أصحاب 
رؤّوس الأموال.. وذلك دون أن نقدر أن الاطمئنان كما بحقق 
فعلا زيادة الانتاج وقدرة الإدارة الرسمية على الإدارة الناجحة 
وتخطى العقبات.. إلا أن هذا الاطمئنان لى ترك مفتوحا بلا 
حلول يؤدى أيضا إلى الإغراء بالانحراقف والنهب والتحايل 
على العدالة وعلى القاذون.. ورغم ذلك نترك المنحرفين أو 
العاجزين او المخطثين أحرارا يمارسون مسئولياتهم بحجة 
ضخم مثير يجبر المسسئول على التنحى عن مسئولياته. وعقب 
الداخلية فورا استقالته.. ولكن هناك أحداث كشيرة أخرى تقع 
وتظهر نتائجها دون أن يستقيل المسئول عنها أى دون أن 
يطلب منه الاستقالة حتى لا يتعرض للطرد مع فضحه.. كثير 
من المسئولين خارج الحكومة يرتكبون أيضا كثيرا من 
الجرائم حتى لو اعتبرناها مجرد اخطاء.. وهى أخطاء ظاهرة 
معروفة ىرغم ذلك لا يذالون امنين رین فى أخطائهم.. 
ونحن نقيم هذا الاطمئنان بحجة الاستناد إلى القوائين وأحكام 
القضاء.. ولكن القانون نفسه لا يرفض اتخاذ اجراءات حماية 
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الانتاج وابعاد المخريين حتى قبل أن يقول كلمته.. وآخيرا.. 
قإن الاطمئنان يما فيه التمسك بتطبيق القانون تختلف متطلباته 
قى حالة الحرب عنها فى حالة السلم.. ونحن كما قلت لك يجب 
أن نعترف باننا فى حالة حرب اقتصادية. 

وقال الشاب ثائرا فى وجه العجون : 

- إن من يطالب بالحرب فهو يطالب بالديكتاتورية.. وأنت قد 
عشت الديكتاتورية طويلا حتى لم تعد تستطيع أن تقتنم 
بالديمقراطية وتطالب الحكومة بإعلان الحرب حتى لى كنت 
تسميها حريا اقتصادية. ش 

وقال العجون مبتسما ليخفف من ثورة الشاب : 

- إننا حتى اليوم نعيش فى حرب سياسية رغم أنذا ندعى 
السلام.. سواء كانت حربا خارجية أو داخلية.. والحرب 
السياسية تفرض الحرب الاقتصادية تلقائيا.. ونحن فى منتهى 
الثقة فى قيادة الرئيس حسنى مبارك للحرب السياسية.. 
وسنبقى فى منتهى الثقة به قائدا للحرب الاقتصادية.. 
والسلام عليكم. 

وألقى العجوز مبسم الشيشة وانصرف عن المقهى وهو 
محتفظ بايتسامته الهادكة. 
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قال الشاب ساخرا : 
لقد قرر أصحاب القمم أن ينعزل كل منهم 

بقمثه ورفضوا أن يجتمعوا على قمة واحدة.. وقد 

استقبل الناس فى برود فشل الدعوة التى كانت 

قد وجهت أخيرا لعقد مؤتمر قمة عربى.. رغم أن وزراء 
الخارجية كان قل ادرا فعا في مدينة مارت 
العربى للاتفاق على إقامة الزينات التى يستقبل بها الرؤساء.. 
ووضع برئامج الحفلات الفخمة التى يقيمها كل رئيس.. وحتى 
لى كان وزراء الخارجية قد استطاعوا اقامة اجتماع هذه القمة 
فشل.. سواه لجتمعت القمة أو لم تجتمع.. ولكن الدعوة 
الأخيرة لاجتماع القمة اعترضتها دوافع جديدة لعدم تحقيقها.. 
فلأول مرة تعلن الدول العربية خلاقاتها صراحة.. ولم تحاول 
تغطية هذه الخلافات بمظاهر كاذبة.. كأنها اعترفت بعد هذا 
العم الطويل بان المظهر لا يكفى للهروب من الواقع.. 
واعترفت بأن القادة العظام لم يعد اجتماعهم على أى قمة 
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520 أى شیء لان الجماهير العربية بات ت تكتشف الكنب | 
فى هذا المقهي السياسى ا أقوى فى إقناع الجماهير 
والتاثير عليهم لاننا لا نكذب ولکننا نواجه الواقع فى صدق 
وتعبر عنه بمنتهى الصراحة.. لهذا قرر القادة العظام أن يكونوا 
صادقين وان يستردوا مهابتهم واقتناع الناس بشخصيتهم 
كحكام.. حتى لو فشلت الدعوة فى جمعهم على قمة وأحدة.. 
وهذا التطور فى عقلية القادة أدى إلى ثطور أوسع فى الفكر 
الحو رقن بد كشو من كيان كحت العزب المت ولين 
يترون فى كشير من الصبجف العربية مطالبين. بإلغباء كل 
مظاهر الوحدة العربية.. وإلغاء كل التنظيمات والاتفاقيات 
والقوانين والاجراءات التى تقوم عليها هذه المظاهر.. أى إلغاء 
تنظيم الجامعة العربية.. وإلغاء اتفاقيات الدفاع المشترك بين 
الدول العربية.. وتحريم الالتجاء إلى عقد اجتماعات القمة 
العربية» ووب آي لها كلها جم الدول اة ينض 
مكتوب.. واعتبار كل دولة بانها قائمة بذاتها.. تتعامل مع باقى 
الدول العربية كما تتعامل مع الدول الأجنبية.. أي ا ثنائى 
فى حدود المصالح أو الأهداف المشتركة.. وقد اقتنعت أنا بهذا 
الراى وأيدت هذه الدعوة.. إنها دعوة لهدم تنظيم عربى فاشل.. 
والبدء فى إقامة تنظيم جديد يمكن أن نصل به ولو بعد عمر 
طويل إلى إقامة كيان عربى له قوته.. ولنبدأ من الصفر.. أى 
باعتبار كل دولة كانها قبيلة منفصلة بكيائها وشخصيتها عن 
القبائل الأخرى.. وهو اعتبار لا يقوم على الخيال السياسى 
ولا يعود بنا إلى الوراء.. بل ف ات الذى 


١١ «‏ 4 البحث عن لورة ا أ 


نعیشه حتى ی اليوم. . ونت لو راجعت كل علاقات التعامل بين 
الدول العربية التى استمرت وكان لها جدوى لوجدت أنها كلها 
علاقات ثنائية.. أى بين قبيلة وقبيلة أى بين دولة ودولة.. فى 
حين فشلت محاولات أى اتفاق وحدوى قام. من خلال تنظيم 
الجامعة العربية.. بل أن الجامعة 'العربية قد تتخذ قرارا فتهدمه 
العلاقات الثنائية فورا.. كما حدث عندما اتخذت الجامعة 
العربية قدرارا بمقاطعة مصر فاستمرت العلاقات الثنائية فى 
فرض التعامل مع مصر. 
وقال العجوز فى هدوء وهى ينفث دخان الشيشة : 
- رهم أنك تعتمد فى كلامك على منطق واقعى إلا آنك تبالغ 
فى اقتناعك بالنتائج.. فانت تطالب بأن نبدا من جديد فى حين 
أننا واقعيا نعيش البداية فعلا. وکل ما نعيشه هن مجرد يدا 
e‏ . فكل الدول العربية مثلا تعتبر دولا 
مستقلة.. ولكنها كلها لم تستكمل استقلالها بعد. . لقد اكتفت 
باعتبار ان جلاء القوات العسكرية الأجنبية عن أراضيها هو 
منتهى الاستقلال.. إلى ان أفاقت من فرحتها فوجدت نفسها 
لا تزال محئلة اقتصاديا واجتماعيا بحيث لا تستطيع أن 
تستغنى عن الدول العظمى الاستعمارية.. أى أنها لم تستقل 
بعد.. وكذلك محاولة تحقيق الوحدة العربية باقامة تنظيم 
الجامعة العربية. تكد EEN‏ بهذا التطيو لاه 
يحقق حلما من احلام العرب.. ولكنها بعد أن أفاقت من فرحتها 
اكتشفت أن تفاصيل هذا التنظيم وضعته العقلية البريطانية 
عندما كانت تتولى القيادة الاستعمارية.. وأنه تنظيم لا يحقق 
الأهداف العربية ولكنه يحقق ويضمن الأهداف الاستعمارية.. 
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حتى بعد أن انتقلت القيادة من بريطائيا إلى أمريكا.. وحتى بعد 
أن قفز الاتحاد السوفيتى وأصبح له دور فى هذه القيادة.. 
وعرقت الدول العربية أنها لم تحقق أى قوة لأى وحدة عن 
| ظريقتنظيم الجامعة الغربية. وما يقوم عليه من اجراءات.. 
ولكن البداية إذا عجزت عن اختياز الطريق الذى يحقق أهدافها 
فلا تفرض إلغاءها.. ولكنها تفرض تطويرها والبحث عن طريق 
جديد.. تماما كما لو آنك كنت فى حالة جعلتك تائها عن 
الوصول إلى بيتك فتضطر إلى تغبير الطريق حتى لى غيرته 
أكثر من مرة.. أى أننا لسنا مضطرين إلى إلغاء تنظيم الجامعة 
العربية بعد الفشل المتوالى فى مواجهة الأحداث ولكننا 
نستطيع أن نطور هذا التنظيم وفقا لتجاربنا حتى نصل به إلى 
تحقيق قوة واقعية.. والدعوة الأخيرة لاجتمام مؤتمر القمة 
العريى حققت تطورا أساسيا.. فلأول مرة يتحرر القادة العرب 
من التظاهر بالإجماع.. الذى كان يصل إلى حد خضسوع 
الاغلبية لموقف الأقلية بإصدار قرارات فى كلمات كاذبة 
لا يكون لها أى أثر واقعى.. ولكن قادة الأغلبية فى هذا 
الاجتماع الأخير تطوروا بالإصرار على موقفهم حتى 
اى وصلت النتيجة إلى رفض اجتماع القمة.. وهى تطور كبير 
نطالب يه من سنين.. أى صدور القرارات بالأغلبية 
لا بالاجماع.. حتى تستطيع أن نتخلص من دسائس 
المستعمرين الأجانب.. وأعتقد أن الأحداث القادمة ستفرض 
مزيدا من التطور على تنظيم الجامعة العربية. 

وقاطعه الشاب قاكلا فى لهفة : 

ماذا تنتظر من أحداث؟ 
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وقال العجوز وهى يرفع مبسم الشيشة إلى شفتيه : 

أحداث الزحف الاقتصادى على العالم العربى.. 

وقال الشاب کان ضوءا آخر بدأ يزغلل عينيه : 

- لكرتفى.. فقد قرات أخيرا أن بيريز ركبى. الوزراء 
الإسرائيلى قد قدم للإدارة الأمريكية مشروعا اقتصاديا يشمل 
وأسماة مشروع مارشال الجديد.. وقرأات أن الإدارة الأمريكية 
رحبت بهذا المشروع ووعدت بدراسته.. ولكنى لم اتفرغ 
لمحاولة فهم هذا المشروع.. ولا تحديد أهداف إسرائيل من 
وراثه. 

وقال العجون وقد يبتسم فى غرور كانه واثق من فهم كل 

- إن بيسرين هي رئيس حزب العمل الإسرائيلى.. ورم 
ما يقال عن اعتدال هذا الحزب بالنسبة للاحزاب الإسرائيلية 
الأخرى.. فهى الحزب الذى استطاع أن يفرش سيطرة إسرائيل 
على كل المناطق العربية التى تحيط بها.. وكان يفرض 
سيطرته اعتمادا على القىة العسكرية.. وتولى قيادة كل 
وكان قادرا دائما على اقناع العالم کله بمبرراٹ هذا الاعتداء.. 
وأغلبها يقوم على ادعام الدقاع عن النفس والدفاع عن و جود 
الدولة.. ولكن الواقع السياسى للمنصطقة بدا يتغير.. نتيجة 
لتطوں وضع الدول العربية.. ونتيجة تعمد القيادات العربية 
عدم مواجهة إسرائيل عسكريا.. أو إقامة أى مبرر يدفعها إلى 
الاعتداء عليها.. وقد مر الآن اكش من ثلاثة عش عاما منذ 
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معركة ۷١‏ ولم تقم أى معركة حربية كاملة بين إسرائيل وأى 
دولة عربية.. كان الحرب قد انتهت.. وكل ما أصبحت تقوم به 
القوات العسكرية الإسرائيلية هو مواجهة العمليات الفدائية 
التى يسصونها عمليات إرهابية.. أى الإغارة على منشآت 
عسكرية تهددها كما ]غارت. على المفاعل الذرى الذى حاوات 
العراق إقامته.. وكل هذه عمليات لا تكفى لاستيلاء إسرائيل 
على مزيد من الأرض العربية أو فرض سيطرة مباشرة عليها.. 
فكيف تستمر إسرائيل فى فرض سيطرتها على العالم العربى 
بغد أن تنتهى الحرب؟.. ولعل هذا التساؤل هى ما دفع بيريز 
إلى تذكر مشروع مارشال الذى فرضته أمريكا عقب انتهاء 
الحرب العالمية الأخيرة.. فقد كانت أمريكا تسيطر على الدول 
الأوروبية وكثير من دول حلفائها عن طريق فرض قواتها 
العسكرية على المعارك الحربية.. ولكن بعد توقف هذه 
المعارك لم تعد القوات العسكرية تكفى لفرض سيطرتها 
المباشرةء فوضعت مشروع مارشال الذى يحقق لها فرض 
السيطرة الاقتصادية على كل حلفائها والمتعاملين معها.. وهى 
سيطرة لا تزال قائمة حتى اليوم.. ولذلك تقدم بيرين إلى 
الإدارة الأمريكية مطالبا بتطبيق مشروع مارشال على الدول 
العربية من خلال دولة إسرائيل. 

وقال الشاب معترضا : 

- ولكن مشروع مارشال القديم كان يطبق على الحلفاء 
والدول العربية باستثناء مصر التى ليست فى تحالف مع 
إسرائيل.. فكيف يطالب به بيريز؟ 
وقال العجوز فى هدوء : 
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- لقد ووجه بيريز داخل إسرائيل نفسها بمعارضة عنيفة 
لمشروعه.. وصاح أعضاء الكنيست فى وجهه.. كيف تتقدم 
بمشروع لخدمة الحالة الاقتصادية للأعداء وانقاذهم من 
الإفلاس؟ وأجاب بيريز : إنه لم يضع هذا المشبروع وحدة 
ولكنه وضعه مع مجموعة من الخبراء الاقتصاديين الذين 
رسموا السيطرة الإسرائيلية الاقتصادية على العالم العربى 
كله.. بل أنه استشار بحض الشخصيات العربية الصديقة 
فرحبوا بهذا المسشروع.. ثم أن رأس مال المشروع ليس 
إسرائيليا ولکنه راس مال أمريكى لن يكلف إسرائيل شيئا رغم 
أنه يحقق لها القيادة الاقتصادية الكاملة.. وأغلبية الدول 
العربية فى تحالف مع ]مريكا لذاك ستقبل التعامل مع 
المشروع متجاهلة خضوعه للقيادة الإسرائيلية.. ولعل بيريز 
كان يريد أن يؤكد أن السيطرة الاقتصادية يمكن أن تكون 
أقوى من محاولة فرض السيطرة العسكرية.. ولعله كان 
السلام بينها وبين إسرائيل.. وانسحبت القوات الإسرائيلية من 
كل أراضيها.. ورغم ذلك فقد اصبحت مصر تعيش تحث 
السيطرة الكاملة للاقتصاد الأمريكى.. اى أن إسرائيل من 
خلال أمريكا أصبحت أقوى سيطرة على مصر بعد السلام مما 
كانت مسيطرة عليها عن طريق قواتها العسكرية أيام الحرب. 

وقال الشاب مجادلا : 

لقد قرات غير ما تقول.. قرأت أن المشروع يقوم على 
راس مال الدول الأوربية الصناعية الكبرى ومعها اليابان 
0 فيه أيضا الدول العربية البترولية الغنية. . وأئه ليس 


ليحت عن دورة» 191 


مشروعا إسرائيليا ولكنه مشروع أوربى.. فقد وجدت دول 
أوربا الصناعية أن الأزمة التى تتعرض لها الدول العربية بعد 
انھیاں سعر البترول ستؤثر فى قيمة مستورداتها منها.. أى أن 
أزمة البترول ستلحق ازمة بالدول المصدرة.. وأرادت هذه 
الدول ان تتجنب الأزمة ففكرت فى هذا المشروع الذى يقوم 
على صتندوق عالمى يضمن استمرار عمليات التصدينر 
والاستيراد.. وهو ليس نفس مشروع مارشال القديم ولكنه 
مشروع قائم بذاته يقوم على أسس اقتصادية أخرى.. ولكن 
بيريز استغل هذا المشروع للدعاية لنفسه قبدأ بإعلائه وربطه 
باسم مشروع مارشال القديم لأنه اسم له قوة شعبية عالمية.. 

وقال العجوز فى إصران : 

لقد قرات ما قرات أنت.. وکل ما نشر يؤكد أن راس المال 
الأنناست والأكبن للسشووع ھی راش مال امريكى:. أ 
إسرائيلى.. ثم أن إسرائيل نفسها تسعى لان تكون الدولة 
المصدرة الأولى لكل العالم العربى.. فهى تريد هذا المشروع 
لنفسها قبل أن تحاول الدول الصناعية الأخرى استغلاله. وكما 
قلت لك: فإن الاحتلال الاقتصادى والسيطرة الاقتصادية 
أصبحت ھی الأقوى من الاحتلال العمسكرى والسيطرة 
المسكرية, وتستطيع أن تتخذ مثلا يما حدث بين أمريكا 
وليبيا.. فامريكا تسيطر على ليبيا اقتصاديا بالسيطرة على 
استغلال البترول.. ولكنها عندما اشتد خلافها مع القذافى 
لم تبدا بسحب شركاتها التى تقوم باستغلال البترول الليبى 
بل بدات بالهجوم العسكرى على ليبيا.. أى أنها أرادت أن تيدا 
بالأخف والأضعف تأثيرا حتى تظل محتفظة بسيطرتها على 
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للع إلى أن أعلن القذافى استمراره فى عناده.. فاتخذت 
أمريكا فى المؤتمر الذى عقد أخيرا فى طوكيو باليابان قرارات 
بسحب شركاتها من استغلال البترول الليبى.. أى انها الع فى 
وجه القذافى بالطوية الأ قل التى يمكن أن تقضى عليه. .٠‏ 

وقال الشاب فى مرارة ساخرة ؛ 

كأننا أصبحتا فى حاجة لتحديد ا إلى قادة 
اقتصاديين بدلا من القادة السياسيين أو العسكريين. 

وقال العجوز وهى يبتسم مخففا عن الشاب ضياعه : 

- إنئنا فى حاجة إلى قيادة شاملة.. تريط الاقتصاد 
بالسياسة وبالعسكرية.. وسر فشل اجتماعات القمة العربية 
إنها تجمع قادة يفكرون سياسيا.. ويدعون عسكريا.. ويهربون 
من أى مواجهة اقتصادية.. وعاد ينفث الدخان. 
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قال الشاب فى يأس : 
مهما شكوذا ولطمنا الخدود على انهيار 
الحالة الاقتصادية.. فما يجب أن نعترف به هو 
J‏ اننا لا نجد حلا ولو بعيدا لهذه الحالة.. وكاذها 
حالة وقأه. 
وقال العجوز بلا حماس : 
إن نجد الحل لأننا لا نعيش الواقم.. 
ماذا نعيش إذن ؟! 
وقال العجوز فى هدوء : 
إئنا نعيش المظاهر.. ولأنها مظاهر فهى تدفعنا إلى 
الشکوی.. ولو كنا نعيش الواقع لاحتملنا وصبرنا.. 
وعاد الشاب يصيح كانه ردقم العجون إلى الإفاضة فى 
كلامه : 
۔ آی واقع تقصد؛ 
وئقث | لعجوز الدخان ثم ألقى مبسم الشيشة من يده 
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و فى جلسته امام الشاب كانه كور e‏ 
محاضرة طويلة.. وقال : 

اعتقد أن المبادىء والنخلم الاقتصادية فى أى بلد يجب أن 
تقوم على الحالة الواقعية التى يعيشها هذا البلد.. فإذا كانت 
البلد فى حالة حالة خرب فهن تعيش نظما اقتصادية خاصة 
بحالة الحرب.. فالدول التى تعيش الحرية الرأسمالية مثلا 
تنتىقل فى حالة الحرب إلى فرض نظم اقتصادية أقرب إلى 
الدكتاتورية الرأسمالية.. أو ما يسمى رأسمالية الدولة.. وإذا 
كان البلد فى حالة سلام.. فهو يعيش نظم اقتصاد السلام.. 
التى تضمن استغلال هذه الحالة فى الوصول إلى مزيد من 
الرخاء الاقتصادى.. وتختلف الدول بين بعضها البعض . 
فى هذه الحالة ‏ فى مدى قدرتها على تحقيق هذا المزيد من 
الرخاء.. وهناك حالة ثالثة.. وهى حالة انتقال البلد من الحرب 
إلى السلام.. وهى حالة لا تتحقق مباشرة باطلاق الحرية 
الاقتصادية بمجرد وقف القتال.. ولكنها فى حاجة إلى سنوات 
طويلة تلجأ خلالها الدولة إلى نظم اقتصادية خاصة حتى 
تتمكن من إزالة آثار الحرب وتصل إلى تمكين وتنظيم حالة 
السلام.. ويمكن الاستشهاد على هذه المبادىء العامة بمراجعة 
التاريخ الاقتتصادى القريب الذى طبق فى بريطانيا.. فقد كان 
البلد يجتاز مرحلة الحرب العالمية الأخيرة وطبقت الدولة خلال 
هذه المرحلة اعنف النظم الاقتصادية الخاصة بحالة الحرب.. 
حتى أن المواطن لم يكن يستطيع أن يشترى لقمسة عيش إلا 
ببطاقة رسمية.. أى لا ياكل اللقمة إلا بموافقة الدولة.. ثم 
انتهت الحرب.. وخرجت منها ES‏ منشصرة وإن كان 
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انتصارا ينسب إلى أمريكا.. ورغم ذلك لم تطلق الدولة الحرية 
الاقتصادية بمجرد وقف القتال وإعلان الانتصار.. ولكنها 
استمرت فى فرض نظم تقييد الحرية الاقتصادية ونظم 
التوزيع بالبطاقات.. وأصدرت قانونا يجرم؛ على أى مواطن أن 
يسافر إلى الخارج وفى جيبه أكشر من خمسة وعشرين جنيها 
استرلينيا.. وقد عرضت أيامها قضية أصبحت معروفة فى 
التاريخ القضائى.. فقد قبضت الدولة على مواطن تبين أثه 
خالف القانون وسافر إلى إيطاليا وفى جيبه آلاف من 
الجنيهات عاش بها هناك بكل مظاهر الإسراف العلنى.. وقدمت 
الدولة هذا المواطن إلى المحاكمة وقدمت معه كل المستندات 
التى تثبت المظاهر التى عاش بها فى إيطاليا وتثبت عليه تهمة 
التهريب.. فإذا بالمحكمة تصدر عليه حكما بالبراءة.. وكان من 
حيثيات الحكم أن الدولة يمكن أن تقدر أن أى مواطن لا يمكن 
أن يسافر إلى الخارج وليس فى جيبه سوى خمسة وعشرين 
جنيها.. إلا إذا كانت تقصد تحريض هذا المواطن على 
الدهريب.. وقد ثار نقاش واسع حول هذه الحيثيات وفسرها 
البعض بان المحكمة تطالب الدولة إما بإباحة نقل الأموال التى 
يحملها المسافرون إلى الخارج أو أن تصدر قانونا يمنع السفر 
اطلاقا.. ولكن الدولة لم تهتم بهذه المناقشات وظلت مصرة 
على القوانين الاقتصادية التى أصدرتها.. إلى أن استطاعت أن 
تتخلص من الآثار الاقتصادية للحرب والتمكن من أسس 
اقتصاد السلام فأطلقت الحرية الاقتصادية الرأسمالية. 
وقاطعه الشاب ساخرا : 
- وما دخل التاريخ البريطانى فى الواقع المصرى؟.. 
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وقال العجوز مستطردا : 
أعتقد أن الأزمة الاقتصادية العنيفة التى تجتازها مصر 
الآن والتي تثير ارتباك وسخط جميع الطبقات الشعبية سببها 
هى أن كل الاتجاهات والقوانين والنظم الاقتصادية التى تطبق 
لا تقوم على الحالة الوأقعية التى تفيشها مصر.. ومصر منذ 
ثورة 7 يوليى ١1017‏ وهی تعيش واقعيا فى حالة حرب.. 
وهى حرب تجسمت فى معارك عسكرية عام ٤١‏ ثم فى عام 
۷ ثم فى عام ۷۳.. علاوة على حرب اليمن.. وحرب اشتركت 
فيها القوات العسكرية المصرية فى معركة الكونفى.. بل إن 
الثورة نفسها وضهعت البلد فى حالة اقرب إلى حرب داخلية 
بين المجتمم الذى كان يعكم والمجتضع الذى ابح يحكى. 
ورغم ذلك فإن كل النظم والقوانين الاقتصادية التى كانت 

تصدر خلال كل هذه السئوات لم تكن 3 تقوم على حالة حرب.. 
كما أن الدولة لم تكن تستطيع أن تحقق اقتصاد حالة السلام.. 

ولذلك عاش الاقتصاد المصرى فى هذه الفتسرة وهى ليس 
اقتصاد حرب ولا اقتصاد سباام.. ولكنه اقتصاد يقوم على 
مجرد إرادة الحاكم.. والحاكم يصدر قراراته الاقتصادية وفقا 
لمطالب سياسة الحكم بصرف النظر عن تقدير حالة البلد 
الاقتصادية الواقعية.. فهو قد يخصص نسبة كبيرة من ميزائية 
الدولة غير محددة فى استيراد الأسلحة العسكرية.. لاه فى 
حالة كريب وفى الوك ی تس کو و 
ميزانية الدولة فى إقامة مشروعات مدنية. لأنه يريد اكتساب 
الاد انی کاو قرارا هنين كل الوا 
القادرين كموظقين فى الحكومة.. دون أن يكون العمل 
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الحكومى فى حاجة إليهم.. حتى أن نسبة عدد الموظفين 
الحكوميين بالنسبة لتعداد الشعب المصرى أصبحت الآن أعلى 
من نسبة موظفى الحكومة الامريكية بالنسبة لتعداد الشعب 
الأمريكى.. أى أن الحكومة المصرية تتحمل دقع مرتبات 
لموظفين تزيد عما تتحمل دفعه الحكومة الامريكية بالنسبة 
لميزانية كل متهما.. وكدانت النتيجة أن اصبحت الميزانية 
المصرية عاجزة عن دفع نفقات حالة الحرب.. وعاجزة فى 
الوقت نفسسه عن تغطلية مطالب السلام.. وأصبحت تقوم على 
حالة شاذة.. اقرب إلى أن تكون حالة عناوين معلنة لا تحقق 
نتاكج ولا تقوم على مسسبات وأرقام واقعية.. وقد اعتبرت 
مصسر نفسها بأنئها انتقلت إلى الحالة القالثة التى سبق أن 
أشرت إلدها.. وهى حالة الانتقال من الحرب إلى السلام.. وبدلا 
من آنايس الاقاصان الفتصترى فى هذه المرطة باقكان قوانين 
خاصة للتخلص من آثار ومخافات الوضم الاقتصادى الذى 
كانت تفرضه الدرب إلى أن يستكمل إعداد اقتصاد السلام.. 
بدلا من ذلك أءان الرئيس أنور السادات إطلاق الحسرية 
الاقنصاديه كاملة فور توقيع اتفاقية «كامب دافيده.. وهو 
ما أسماه «الانفتاح الاقتصادى».. وكان يؤكد علنا أن الرخاء 
الاقتصادى قد تحقق فعلا.. فى حين أنه واقعيا لم يكن قد 


a n r arrears f‏ ا 


تحقق منه شىء خاص بأسس الرخاء وإن كان قد تحقق بعض ¦ 


من المظاهر الكاذبة لهذا الرخاء.. وذلك لان هذا الانفتاح 
الاقتصادى اقتصر على عرض واستيراد الموادن الاستهلاكية 
التى تحقق المظهر.. ولم يتجه إلى إقامة المشروعات الإنتاجية 
التى تحقق أسس الواقع الاقتصادى ولذلك زاد ارتباك 


| 
أ 
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الاقتصاد المصرى وارتفع مسيتتبوى. السخط بعد ما اعتيرتاه : 
تحقيقا للسلام عما كان عليه قبل السلام وفى أيام الحرب. ٠.‏ 

والحل الوحيد بالنسبة لكل الأزمات الاقتصادية العامة لأى 
يلد هو أن يعيش الشعب فى حدود واقعه الاقتصادى.. أى أن . 
الخل: الاقتصادى .لا يتحقق إلا إذا تجحمل.مجموع افراد الشعب : 
مسثولية الوصنول إلى هذا الحل.. فإذا كان اقتصادا عاجزا ' 
! مرتيكا عاش الشعب هذا العجز والارتباك.. إلى أن يصل إلى 

واقع اقتصادى يحقق له الرخاء والاستقرار.. والحكومة ‏ أف 

الحكومات ‏ مفروض فيها أن تكون لها قوة الإيمان إلى حد ألا 
تضطر إلى خداع الشعب بإحاطته بمظافر اقتصادية تخفى عنه 
واقعه.. أى أن الانفتاح الاقتصادئ: مثلا لا يمكن أن يقوم اليوم 
على حرية اقتصادية كاملة خلال أزمة عنيفة يجتازها البلد.. 
إلى أن نصل إلى تحقيق زيادة الانتاج الذى يحقق أسسا تفتح 
مجالا أوسع للحرية الاقتصادية. شْ ش 

وقال الشاب مقاطعا : : 

لقد بدأت الحكومة المصزية فى الاقتناع بأن الشعب كله 
يجب أن يتحمل مسثولية الواقع الاقتصادى حتى يتم انتشاله 
من أزمته.. ولذلك اتخذت قرارات بخذف كثير من المظاهر 
الاقتصادية التى تهدم فى ميزاتية الدولة.. كما بدأت تتدخل 
للحد من حرية الانفتاح الاقتصادى الذى كان قد وصل إلى 
من واف قرف مكلا وقف ارافان زسهنان:. ان 
البندق واللوز وعين الجمل.. و.. و.. و... وهو ما لا يفرضه 
شهر رمضان المبارك.. ولا يفرضه أى نص دينى.. إنما هو 
مجرد مظهر من مظاهر إعفاء الشعب من مسئوليته الاقتصادية 
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عن يلده يملء بطكه بقطع الداميشن. ' ل 

وقال العجوز وهو يبتسم ساخرا : 

- إن الحكومة لا تزال أضعف من مواجهة الشعب بكل |. 
الواقع وبكل ما يفرضه هذا الواقع عليه من حرمان ولا تزال 
مستمرة فى تدليل الشعب بمظاهن كاذبة للترخاء.. قفئ 'الؤقت 
الذى حرمت فيه عليه استيراد ياميش رمضان أصدرت قرارا 
بتوزيع الملايين من الجنيهات منحة للعاملين بمناسبة عيد 
العمال.. كما انها مستمرة قى رفع المرتبات والعلاوات.. 
واطلاق حرية القطاع الخاص.. وهى ما لا يزال ينهك الميزانية 
العامة ويضعها فى هذا العجز والارتباك. 

وتهته الشاب كأنه لا يجد ما يقوله.. ورفع العجوز مبسم 
الشيشة إلى شفتيه وقال وهو ينفث الدخان : 

لقد استشهدت بواقع الاقتصاد المصرى ولكن اقتصاد 
كل الدول العربية يقوم على نفس الواقع.. أى يقوم على الجمع 
بين حالة الحرب وحسالة السلام فى وقت واحد.. دون أن 
تفرض مطالب إحدى الحالثين نفسها على الأخرى.. وهو 
ما يجعل معظم الميزائيات الاقتصادية العربية عاجزة 
ومرتبكة.. ويجعلها تعبر عن مظاهر خادعة لا عن واقع فعلى.. 
وإن كان توالى الأزمات قد بدأ يدفم الاقتصاد العربى إلى مزيد 
من الاعتراف بالواقع. 
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قال الشاب كأنه خائف من أن تضيع منه 
فرحته : 
هناك إجماع شعبى.. إجماع عربى عالمى.. 
لاا على تاييد التطور الذى وصل إليه السودان 
بتخلصه من حكم الديكتاتورية العسكرية.. وإقامة حكم 
ديمقراطي مدنى.. بصرف النظر عن تفاصيل نظام هذا"الحكم.. 
سواء حقق الديموقراطية الركاسية أو الديموقراطية البرلمانية.. 
أى سواء حقق صورة من الديموقراطية الأمريكية أو صورة 
من الديموقراطية البريطائية.. والمهم أنه تخلص من الحكم 
| الديكتاتورى.. ورغم هذا التاييد العالمى فإن العالم يتابع آخبار 
السودان كانها أخبار تجربة أخرى.. ويعيش فى انتظار نتائج 
هذه التجربة.. أى أنه لا يفترض استقرار هذا النظام 
الديموقراطى الجديد.. ولكنه فى انتظار تحقيق هذا الاستقرار.. 
ولا ادرى إلى مثى سنبقى فى هذه الحالة.. ننتظر الاستقرار 
الدائم الأكيد للشعب ونظام الحكم. 
وقال العجون بعد أن نفث دخان الشيشة فى هدوء : 


صر والسودان فى خان انشظان_ 
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بريطانيا هو: الخنيلولة دون انتفال هذه السيطرة إلى القوة 
المصرية.. فى آى شكل من أشكال السيطرة.. وقد ووجهت 
مصر أيضما بواقع الشعب السودانى فى فترة اعداد الاستفتاء.. 
بعد أن كانث معتمدة اعتمادا كاملا على مجرد إيمانها بالدعوة 
إلن:الوسذة المتصرنة السؤداتية وف ازل متدوت القيادة 
المصرية"فى القتضرق السياسي لإعدك الات قاف رهق 
السودانى بعد أن اكتشفه ولكنبه غالى فى تصرفاته نتيجة 
السذاجة الوطنية السياسية ونتيجة ضعف المعلومات فى 
تحليل واكتشاف الواقع.. مما أدى إلى قشله فشلا تاما.. 
وفوجئت مصر بأنه حتى حزب الوحدة قد عدل عن المطالبة 
بالوحدة مع مصر واتضم إلى حزب المطالبة بالاستقلال التام 
الكامل.. وآعلن هذا الحزب مبدأ سياسيا يعتبر جديدا عليه وهو 
مدا أن تتم الوحدة بين مصر والسودان داخل دولتين 
مستقلتين إحدهما عن الأخرى لا داخل دولة واحدة.. وكان هذا 
كافيا لأن ينتهى الاستفتاء باقامة دولة السودان المستقلة.. وقد 
فرحك السنياسة النريطانية بوذه التشيجة عتى أن التسطلال 
العسكرى البريطائى المصرى انزاح عن أرض السودانء قبل 
أن ينزاح عن أرض مصر.. وباتفاقية أوسع فى تحقيق 
استقلال السودان من الاتفاقية التى وصل إليها جمال 
عبدالناصر مع بريطانيا لتحقيق استقلال مصرء وبصرف 
النظر عما أعقب هذه الاتفاقية بعد توقيعها.. 

وقال الشاب مقاطعا : : 

- أي أن ما حقق استقلال السودان هى القوى المدنية 
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ربما. كانت ا .هذه الحالة. 5 حالة لان وات 
السودان سبق أن مر فى تاريخه الحديث بعدة تجارب 
لم تستقر آى تجربة منها فى نظام ثايت مستمر للحكم.. وقد 
بدأ السودان تاريخه السياسى الحديث وهى فى مواجهة قوتين 
تتنازعنان السيطنة عليه.. وهى قوة الاحتلال الاجنبى 
البريطائى.. والقوة التى تمثل الوحدة الكاملة مع مصس..وكان 
الاحتلال البريطائى هى الأقوى فى سيطرته.. وكانث التجمعات 
الشعبية السودائية التى تواجه هاتين القوتين.. تشمل تجمعا 
يطالب بشخصية سياسية سودانية قائمة بذاتها منفصلة عن 
بريطانيا وعن مصر.. وهو تجمع المهدية.. ثم تجمع يطالب 
بالوحدة مع مصر بعد التحرر من السيطرة البريطانية.. وهو 
تجمع الميرغتية.. كما كانت القوى السودانية الشعبية تسمى 
أيامها ورغم أن كل تجمع كان قائما على مذهبية دينية فوق 
طائفية قبلية.. إلا أن كل تجمع تطور إلى أن تشكل فى حزب 
سياسى.. حزب يطالب بالاستقلال الكامل.. وحزب يطالب 
بالوحدة مع مصر إلى أن اتفقت بريطائيا ومصر ‏ عقب ثورة 
5 يوليى على أجراء استقتاء بين الشعب السودانى لاختيار 
مصيره.. وكان هذا القرار نتيجة للتحرك الثورى السودانى 
الذى أصبح يعوق استقرار السيطرة البريطانية على الحكم.. 
وقد شملت فترة الاعداد لهذا الاستفتاء تطورات أساسية فى 
الوصول إلى تتائجه.. وقد كانت بريطانيا أقدر على مواجهة 
هذه التطورات مواجهة قائمة على فهم الواقع الشعبى 
لوان فرعم أنه لم كن ن المحسوفات الشعنية عن 
يطالب باستمرار السيطرة البريطانية فقد كان كل ما يهم 
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الشعبية الحزبية الديموقراطية.. وهى القؤئ التى تؤلث الحكم 
بعد الاستقلال مباشرة.. فماذا وصل بالقوات العسكرية أى 
بالجيش السودانى إلى السيطرة على الحكم وقرض أبشع 
صور الديكتاتورية عليه ؟ 

وقال العجون وهو يزفر الدخان : 

- يبدو أن الطبيعة السياسية للشعب السودانى لم تصل إلى 
الطائفى بحيث يمكن أن يصل إلى تحقيق استقرار دائم لنظام 
الحكم.. فقد اشتد الخلاف بين أفراد الطبقة الحاكمة حتى 
أصبح من الصعب السير فى وضع مستقرء وهو ما دفع إلى 
على التجمعات المدنية وينفرد بالحكم.. وهو الانقلاب الذى 
كان تحت قيادة الفريق عبود.. وعقب الانقلاب العسكرى الأول 
استطاعت القوى السياسية المدنية أن تتغلب على كل 
الحكم الديكتاتورى العسكرى.. وقد استطاعت هذه القوى 
المدنية قعلا أن تتخلص من هذا الانقلاب العسكرى الأول وأن 
تعود إلى قرض الحكم المدنى الذى يعتبر مجرد قيامه تمهيدا 
لاستكمال الديموقراطية الشعبية.. ولكن الخلافات الحزيية 
والطاتفية عادت تتمكن من الحكم المدنى الديموقراطى حتى 
استطاع نميرى من خلال الميالغة فى القسوة الحاكمة 
الاستمرار فى الحكم سنة عشر عاما شهدت محاولات شعبية 
متعددة للتخلص منه.. ورغم أن آخر محاولة كانت قد قامث بها 
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القوى المدنية. الشعبيبة ممثة فى مجموعة النقايات العمالية 
والمهنية إلا أنها لم تحقق التخلص من ديكتاتورية النميرى إلا 
بتحرك عسكرى قامت به فرق من الجيش ضد نميرى.. وقد 
تكون هذه هى طبيعة واقع معظم شعوب العالم الثالث. . أى أنها 
طبيعة تفرض القيادة التنفيذية لأى ثور للقوات المسلحة.. بما 
فيها طبيعة الشعب المصرى.. فقد كانت مصر منڌ عام 1515 
وحتى عام 19167 فى حالة ثورة شعبية مستمرة للؤصول إلى 
أن يحكم الشعب نفسه بنفسه ويتخلص من سيطرة الاحتلال 
الأجنبى والسيطرة الرأسمالية عليه.. ولكن الخلاقات بين 
القوى الشعبية المدنية لم تصل باى ثورة إلى الحكم.. إلى أن 
تحركت القوى العسكرية بقيادة تنظيم الخبباط الأحرار الذى 
كونه جمال عبد الناصرء واستطاعت أن تتحمل مسئولية 
الحكم. 

وعاد الشاب يقاطع قائلا : 

- ولكن ثورة ۲۳ يوليى فى مصر لم تتعرض منذ أن قامت 
لای انقلاب عسكرى أى مدنى.. فلماذا كانت تحدث هذه 
الانقلابات فى السودان؟ 

وقال العجوز فى بساطة : 

- الفرق بين ثورة ۲۳ يوليو فى مصر » والحكم العسكرى 
الذى تولاه عبود ثم نميرى فى السودان.. هو أن ثورة 
۳ يوليو استطاعت أن تتطور بإفساح مجالات الحكم المدنى 
مما استمر بشعبيتها.. وإن كانت القوة التى لا تزال تعتمد 
عليها الثورة حتى اليوم هى قوة الجيش.. وإن كانت القيادة 
العليا حريصة دائما على السيطرة ة على هذه القوة حتى لا يظهر 
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فيهاآى محاولة انقلاب عسكرى.: فى حين أن 0 
يتطور فى هذا الاتجاه مما كان لا يمكن معه إلا الإطاحة به ولى 
عن طريق تحرك عسكرى مضاد.. وكان من حظ الحركة 
الشعبية السودانية أن الرئيس الفريق عبدالرحمن سوار الذهب 
الذى أطاح عسكريا بحكم نميرى أثبت إيمانه بنظام الحكم 
المدنى الشعبى الديمة راطى.. فكان صادقا فى كل وعودہ وفى 
إنهاء نظام الحكم العسكرى. 

وقال الشاب كأنه لا يستطيع أن يطمثن : 

- إن كل هذا التاريخ القريب يجعلنا اليوم نعيش بالنسبة 
السودان فى حالة انتظارء ولا نستطيع أن نت خلص من 
التساؤلات حول المصير.. هل يستطيم الحكم المدنى 
الديمقراطى أن يستقر ويستمر دون أن يلحقه انقلاب عسكرى 
ثالث يطيح به ليعود إلى السودان الحكم العسكرى 
الديكتاتورى؟ 

وقال العجون مستطردا 

-إن ألحكم المدنى الجديد قى السودان تواجهه عدة 
مشكلات أساسية يجب أن يصل يصل. إلى حلها. . حتى يتقلنا وينقل 
العالم كله من حالة الانتظار إلى حالة الاس تقرار.. ومن بين 
هذه المشكلات مثلا : 

© الوصول إلى حد أدنى وحد أقصى للمشكلات الطائفية 
والحزبية والدينية والاقليمية.. بحيث لا يمكن اجتياز هذا الحد 
حتى مع استمرار هذه المشكلات حرصا على استمرار سلامة 
نظام الحكم. 

© الوصول إلى حد أدنى أو حد أقصى لتعامل السودان 
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الدولى.. بحيث لا يتاح للقوى الأجنبية وأيضا العربية التى 
تتصارع على أرض السودان من أن تهدم نظام الحكم 
وتعرضه لانقلابات عسكرية أى مدنية.. فهناك مثلا اتجاه إلى 
تحديد علاقة السودان بالنسبة لليبيا.. أى علاقته يما يطالب به 
الرئيس القذافى.. فى حين أن هناك اتجاها آخر نحو الاعتماد 
الاقوى على ارتباط السودان بمصر.. رغم ما بين ليبيا ومصر 
من تباعد سياسى كبير.. ورغم أن كلا الدولتين تسعيان إلى 
اكناب موقت جكومة السوداق مهما الل الوجيد لتحدين 
هذا الموقف مع الاحتفاظ بقوة استقرار الحكم السودانى هو 
وضسع حد أدنى وحد أقصى لما يمكن أن يتحرك به السودان 
نحو ليبيا أو نحو مصر. 
© ثم هناك وضع صعب يواجهه السودان إلى حد قد يهدد 
استقرار نظام الحكم.. وهى الوضع الاقتصادى.. بما فيه من 
خطورة رحف الجوع والبوار والإفلاس وزجف المهاجرين من 
الدول الإفريقية المجاورة.. وهذا أيضا يتطلب الاتفاق بين كل 
القوي السياسينة فى السودان حول الح الأدثى والأقمى 
للتعامل الدولى لاجتيان هذا الوضمع.. حتى لا يقع السودان 
تحت احتلال أجنبى اقتصادى يفرض إرادته على نظام الحكم.. 
© ومن أضخم المشاكل التى تواجه الحكم السودائى المدثى 
الجديد مشكلة الوضع بالنسية للسونان الجنوبى.. وهى 
مشكلة طائفية إقليمية واجوت عبر التاريخ كثيرا من دول 
العسالم.. والمشكلة بين الشسعب الانجليزى.. والشعب 
الاسكتلندى استمرت مثات السنين تخللتها الحروب إلى أن 
توحدا فى الدولة البريطانية.. 
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وإن كانت الطائفية واعتزاز كل شعب بشسنخضيته المستقلة 
لا تزال قائمة حتى اليوم.. والشعب الأرمنى قضى حتى اليوم 
مكات السثين فى محاولة تحقيق استقلاله بدولة أرمنية.. 
ولم يحققها حتى اليوم رغم الاستقلال الذاتى كنظام داخل 
: دولة.الاتحاذ: الننوفيتى.. والحكم فئ السودان يجب أن يواجه 
هذه المشكلة كاتها تهدد استقرار الحكم واستقرار المصير.. 
ورغم كل المحاولات التى تبذل للاثفاق مع «قرئق» زعيم 
الثورة الجنوبية.. فإنى آنا شخصيا اعتقد أن كل هذه 
المحاولات لن تؤدى إلى نتيجة مستقرة. لأن «قرنق» نفسه 
ترمى إلى هدف شحخسى وه الاستقلؤل يحنؤت السودان عن 
شماله.. ولن يعدل أبدا عن تحقيق الهدف مهما ادعى قبول أى 
اتفاق.. والطريق الوحيد هى الوصول إلى زعيم للجنوب أقوى 
من «قرئق» حتى نظل فى انتظار الأمل. 
© ومشكلة أخرى تعتبر مشكلة جانبية يواجهها الحكم 
المدنى فى السودان.. وهى مشكلة تسليم مصر للرئيس 
السودانى السابق جعفر نميرى.. وإن كان البعض يعتبرها 
مشكلة رئيسية يقوم عليها تخطيط العلاقات بين مصر 
والسودان.. رغم أن الماضى لا يمكن أن يتحكم فى الحاضر.. 
والرئيس المعزول لا يمكن أن تكون له أى قيمة محددة للحكم 
إلا إذا اعترقنا بانه لا يزال يحتفظ بقوته حيث کان.. سواء 
كانت قوة مدنية أو عسكرية.. 
والوضع القاكم فى السودان اليوم لا يمكن أن يعترف بان 
نميرى قد ترك وراءه أى قوة يمكن أن يحسب حسابها.. كما 
أن الحالة التفسية للش عب التى يمكن أن تدفعه إلى مجرد 
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المطالبة بالانتقام من. شخصية. ماتت: سياسياء.يمكن علاجها 
دون مطالبة مصر بتسليم نميرى.. وهى ما ترفضه مصر 
تمسكا بتقاليدها التى ينص عليها دستورها بحماية اللاجئين 
إلبها.. وقد سبق أن رفضت تسليم. الملك «السنوسى» إلى 
الرئيس القذافى بعند أن كان قد لجا إليها :منِذٍ أيام:.جمبال 
عبدالناصر؛ ولم يستطع القذافى أن يسترد الملك رغم استمرار 
إصراره.. بل اتخذ من عدم تسليم الملك إليه ذريعة لهدم كل 
ارتباطه بمصر وهو مالا نتمنى أن يتكرر بين مصر 
والسودان.. والمشكلات التى تواجه الحكم المدنى الديمقراطى 
فى السودان والتى خلفها الحكم العسكرى الديكةاتورى 
مشكلات متعددة عويصة الحل. 

وقال الشاب كانه لا يزال ياقسا : 

- إنها كلها مشكلات عويصة تبدى كأنها لن تحل أبدا.. مما 
يهدد معها نظام الحكم الجديد.. 

وقال العجون فى لهجة حادة كأنه يلوم الشاب على تردده 
فى الاقتناع : 

و الانتظان 9 لياس من الحل حتى نصل إلى 
الاطمئنان على استقرار الحكم فى السودان.. ودوامه إلى الأبد 
دون أن بواجة أى انقلاب حذديك. . فهو من القوة بحيث يستطيع 
أن يصد آى مجاولة انقلاب.. قوة اكتسبها من التجارب التى 
مرت به.. كما أنى أحب أن آقول لك : إن كل ما يحدث فى مصر 
يتحقق فى السودان ولكن بأسلوب مختلف.. والانقلابات التى 
سبق أن حدثت في السودان WE‏ وقعت فى مصر 
ولكن عن طريق مختلف.. فوفاة جمال عبدالناصر حققت 
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انقلابا فى الحكم.. ثم اغتيال أنور السادات حقق انقلابا آخر.. 
ثم أن الاتجاه المصرى نحو الحم الديمقراطى كان له أثر كبير 
فى وصول السودان إلى الحكم الديمقراطى وإن كان قد وصل 
إلى ديمقراطية لها صورة مختفة.. وأنا اثق ثقة كاملة فى 
عبقرية الرئيس السودانى الجديد.. الزعيم صادق المهدى.. 
فقد عاش عمره كله فى معارك سياسية زودته بتجارب متعددة 
يستطيع يها أن يقيم حكما قويا لتحقيق الأهداف الوطنية.. 
وربما كان من بين ما استوعبه أن يحمل رئيس الدولة 
المسئولية الكاملة عن إدارة القوات العسكرية.. كما هو قائم فى 
مصر.. بدليل أنه وهى رئيس للوزراء صمم على أن يكون فى 
الوقت نفسه وزيرا للدفاع.. أى وزيرا للجيش.. حتى يملك 
القدرة على الاحتفاظ بالاطمكنان. 

وسكت العچوز ورفع ميسم الشيشة إلى شفتيه ونفث 
الدخان. 
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سبق أن وضعت تفسيرا للتفريق بين الإرهاب 
والكفاح المسلح.. وقلت: إن الفارق بينهما يقوم 

على تقدير الدوافع: وأهداف كل عملية.. 
وعمليات اختطاف الطاكرات قد تعتبر عمليات 
إرهابية وقد يكون من بينها أيضا عمليات يدفع إليها الكفاح 
المسلح لتحقيق أهداف وطنية مشروعة.. حتى لى شملت 
التهديد بمصير الركاب المدنيين الأبرياء.. وهو ما يحدث فى 
كل الحروب التى تعلن رسميا بين الدول.. فلم تعد الحروب 
تدور بين العسكريين ولكنها تدور بين الشعوب بمن فيها من 
المدنيين ومن نساء وأطفال وتعرض أفراد الشعب كله 


للاعتدام. 
وعندما تكون عملية اختطاف الطائرة قائمة على الكفاح 
المسلح.. يبدأ المختطفون فورا ويمجرد استيلائهم على 


الطائرة بإعلان دواقعهم وأهدافهم.. أى يعلنون شروطهم 
للإفراج عن الطائرة.. وفى الوقت نفسه يظلون حريصين على 
سلامة الركاب مهما طالت مدة التفاوض بينهم وبين الدولة 
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المسكولة عن الطاكرة لأن حياة الركاب عو اها 
من عناصر المساومة على تحقيق الأهداف. 

وهذا ما حدث عندما اختطقت طائرة .1.۷.۸ التى تعتسبر 
طائرة أمريكية.. فقد أعلن المختطفون مطالبهم بمجرد أن 
استولوا على الطائرة وهيطوا بها فى مطار بيروت وهم 
محتفظون بسيطرتهم عليها وعلى من فيها.. وكائت مطالبهم 
محددة بالإفراج عن الأسرى من طائفة الشيعة الذين أسرتهم 
إسرائيل وجمعتهم فى سجونها.. وكان عددهم يزيد على ثلاثة 
آلاف أسير.. ورغم أن الاتصالات والمفاوضات والمسساومات 
استمرت أياما.. كان المختطفون مكتفين بقوة سيطرتهم على 
الطائرة وعلى ركابها.. فلم يخربوا فيها ولم يقتلوا أحدا من 
الركاب.. وإن كان قد قيل أن راكبا قد قتل بعد أن حاول أن 
يتحداهم.. وانتهث هذه العملية بتحقيو بتحقيق أهدافها فعلا مهما كانت 
الوسائل والنظم الملفوفة التي حققت بها.. وأفرج المختطفون 
عن الطائرة وهى سليمة وعن الركاب وهم أحياء. 

أما إذا تم اختطاف الطائرة كعملية إرهابية فإن المختطفين 
لا يعلنون عادة عن دوافعهم وأهدافهم.. لأنها دواقع وآهداف 
رخيصة قذرة لا يشرفهم الإعلان عنها.. وتنحصر فى اكتساب ١‏ 
تعاب العملية بابتزاز مبلغ معين قد يصل إلى الملايين. وغالبا 
ما يكون هذا المبلغ قد اتفق عليه قبل تنفيذ العملية.. ويكون | 
الخاطفون قد دسوا فى جيوبهم جزءا من هذا المبلغ كمقدم ظ 
آتعاب على أن يحصلوا على الباقى بعد نجاح العملية. 

والإرهاب منتشر بين بنى البشر منذ الأزل.. وتطور إلى أن 
ا لح د تنظيمات إزهائية من التصومين و جي 
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نفسها لكل من يخطر على باله اللجوء إلى الإرهاب.. واتسعت 
العمليات الإرهابية إلى أن شملت الأهداف السياسية التى 
لا تعبر عن حقوق بل تعبر عن أهداف شخصية لبعض القادة 
تحددها عقلياتهم الشخصية لامطالب شعبية.. وبين هؤلاء 
القادة رؤساء لدول خصوصا من دول العالم الثالث التى 
لا تزال تعيش تحت سيطرة العقلية القبلية.. ولم ترتقع بها إلى 
المقلية التى يمكن أن تقوم عليها دولة تعيش. على مبادىء 
ونظم عالمية.. وتتحرك كدولة لا كقبيلة.. وقد تطور الإرهاب 
إلى أن ظهرت دول استغنئت عن الاستعانة يمحترفى الإرهاب 
وأخذت تقوم بنفسها بالعمليات وعرفت فى العالم كدولة 
إرهابية وهى غالبا الدول التى تعجز عن الدخول فى حروب 
رسمية كاملة فتلجا إلى الإرهاب.. أنى لأن مطالبها لا تبرر 
إعلان الحرب لأنها مطالب شخصية قاصرة على عقلية 
الرئيس.. فتلجاً إلى الإرهاب لتحقيق هذه المطالب. 

والفارق دائما بين الكفاس المسلح الوطنى والإرهاب هى كما 
قلت: تحديد الدوافع والأهداف.. وإعلانها مع القيام بالعملية. 

وعملية اختطاف الباخرة الإيطالية مثلا.. وبصرف النظر عن 
شخصية الذين قاموا بها أو خططوا لها.. من الصعب الافتناع 
بأنها عملية كفاح مسلح فلسطينى وطنى.. لأن الذين قاموا بها 
لم يعلنوا فورا عن دوافعهم وأهدافهم.. بل لم يستمروا بها فى 
خط واع إذ كانوا قد قرروا أن يحتفظوا بالهدف سرا حتى 
يتحقق.. مما مال بها إلى مجرد اعتبارها عملية إرهابية. 

إلى أن حدثت العملية الأخيرة التى اختطفت بها الطائرة 
المصرية والهبوط يها فى مالطة. 


# البحث عن ثورة  ١6۵‏ « 


و يعلن المختطفون بفجرد استيلائهم على الطائرة عن 
دوافعهم وأهداقهم.. ولم يطالبوا بتحقيق أى هدف وطنى أو 
سياسى للإقراج عنها.. كل ما كانوا يطالينون به هی تزويد 
الطائرة بالبترول للانتقال بها إلى دولة أخرى.. وكان هذا 
الدليل على أنه ليس لهم هدف أكثر من اختطاف الطائرة.. 
وليسوا مكلفين بالمساومة على هذا الهدف نظير الإفراج عتها.. 
بل كان كل ما هم مكلفون به هى تسليم الطائرة إلى دولة 
اخرى لتقم هده الذولة بنفعها بالمساومة عليها وعلى حياة 
ركابها. 

وبدا المختطفون يتصرفون ضد أى هدف يمكن أن يكون 
لهم.. كأنهم مجانين.. فلم يصيروا حتى تنتهى اتصالاتهم 
بالمسئولين عن .المطار إلى تزويدهم بالوقود.. مهما طالت هذه 
الاتصالات .. بل بدأوا فى قتل الركاب.. كل ربع ساعة واحدا 
بعد الآخر.. وهم يقدرون أنهم بذلك يجعلون المسكولين 
مضطرين إلى الاستجابة لهم ولو لإتقاذ آخر راكب لم يقتلوه.. 
دون أن يقدروا أن البدء فى قتل الركاب يدفع المسئولين إلى 
اعتبار أنهم سيقتلون كل الركاب سواء بقوا فى هذا المحلار آو 
انتقلوا إلى مطار آخر.. ولم يقدروا أنهم ليسوا فى حاجة إلى 
قتل الركاب ماداموا مسيطرين عليهم وعلى الطائرة.. بل 
لم يقدروا أن وجود الركاب على قيد الحياة هى حماية لهم هم 
شخصيا.. فإن المراكز المسئولة لا تستطيع الانقضاض عليهم 
بالقوة المسلحة حرصا على سلامة الركاب وطاقم الطاثرة. 

وأكثر من ذلك.. فإن إطلاق الرصاص داخل الطائرة لقتل 
الركاب قد أدى إلى تقب جدار ا تعد صالحة لتولى 
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الطيران.. أى أنه أصبح مقروضا عليهم أن يبقوا داخل الطائرة 
وحتى النهاية على أرض مطار مالطة.. ولم يعودوا قادرين على 
تحقيق مجرد الهدف بالانتقال إلى مطار آخر.. ولكنهم كانوا 
من الجهل أو من الجثون بحيث استمروا فى المطالبة بتزويد 
الطائرة بالبترول وفى الوقت نفسه يوالون قتل الركاب رغم 
أنهم لم يعد فى استطاعتهم الانتقال إلى أى مطار آخر لدولة 
أخرى.. الدولة التى يعملون لحسابها. . 

ورغم كل ذلك كان. يمكن أن يدفعهم الياس إلى مرحلة 
الاستسلام تحت شروط. آى أن يبدوا استعدادهم للإفراج عن 
الطائرة وركابها يشرط عدم القبض عليهم وتركهم آحرارا.. 
ولكنهم لم يستسلموا لانهم مجانين حتى أنهم كانوا يرقصون 
ويغنون كلما قثلوا راكبا.. كما قال قائد الطائرة. 

ولاشك أن محترفى العمليات الإرهابية ليسوا من 
الشخصيات العادية السليمة.. بل هم عادة شخصيات مصابة 
بنوع هن الجنون.. وهى جنون قد يدفعهم إلى عمليات انتحارية 
دون أى نوازع أي دوافع وطنية مشرفة إلى الإيمان 
بالاستشهاد.. كما يحدث فى كثير من العمليات التى تمت فى 
لبنان.. ولكنه انتحار تؤدى إليه الظروف الشخصية التى تحيط 
بحياة كل منهم.. انتحار المجنون.. كما أن الإرهابى المحترف 
يتلقى ثمن القيام يعملية قد يفقد فيها روحه.. فهى يعلم مقدما 
أنه معرض للموت.. لذلك فهى يتلقى ثمنا كبيرا نظير المجازفة 
يروحه. 

إلى أن تحركت قوات الصاعقة المصرية لوقف العملية كلها 
والقضاء على هؤلاء الإرهابيين. 
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وقد ظهرت معارضة لتدخل القوات المصرية.. وقال 
البعض: إن هذا التدخل أدى إلى قتل مزيد من ركاب الطائرة.. 
وكان يكفى الاستمرار فى الاتصال بالخاطفين حرصا على | 
سلامة الركاب وسلامة الطائرة.. بل إن بعض المعارضين | 
استسلموا لما أذاعته بعض الإذاعات بان الخاطفين لم يكونوا | 
قد قتلوا سوى راكب واحد وأن الباقين قتلوا أثناء المعركة بين 
القوات المضرية. والخاطفين, | 
'وهذا ليس ضبحيحا.. والذين يعارضون تحرك القوات | 
المصرية خدعتهم وضللتهم إذاعة أنياء مغشوشة عمدا وجهلا. | 
- فعمليات قتل الركاب كانت مستمرة.. كل ربع ساعة.. قتيل. 
ثم إن القوات المصرية وقفت بعيدا عن الطائرة نهارا كاملا 
كانت القوة الإرهابية تستطيع خلاله أن تبدى اسستعدادها 
للإفراج عن الطائرة أو على الأقل أن تتوقف عن قتل الركاب | 
الذين كانت تلقى بج.ثثئهم خارج الطائرة.. وقد وصل عدد ! 
الجثث الملقاة على الأرض إلى ست جثث وقدرها البعضس 


أى أنه يمكن تقدير أن القوات المصريةحتى لو كان هجومها 
على الطائرة قد أدى إلى ضياع مزيد من الركاب ولم يبق منهم 
إلا واحد.. فإن هذا الواحد كان سيقثله أيضا المختطفون دون 
أن تهاجمهم القوات.. كما كانوا سيقتلون كل افراد طاقم 
الطائرة وقد هددوا قائد الطائرة بالفثل يعد انتهاء العملية.. أى 
أنه كان قد تأكد أنهم لن يقتلوا وحدهم فى هزه العملية بل 
سيقتلون كل من فى الطائرة قبل أن يقتلوا هم. | 

وقطعا لم يكن من القوات المصرية التضحية بأى راكب 
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| حتى ولا القضاء على واحد من المختطفين.. وريما كان الهدف 
الأمثل هر القبض على هؤلاء المختطفين احياء.. لا لمجرد 
فرض القانون عليهم بل للحصول على اعترافاتهم بالدولة 
العربية الاخرى التى حرضتهم واتفقوا معها على القيام بهذه 
العملية.. وللأسف قتل كل أفراد المختطفين ولم ببق منهم إلا 
واحد فى المستشفى يدعى أنه غير قادر على الكلام.. وهى 
مستشفى فى مالطة ولبيست فى مضصر.. ومالطة دولة سقيدة 
بعلاقاتها الدولية.. وارتباطها أوسع مع ليبيا.. حتى أن الرئيس 
القذافى سبق وعرض عليها الوحدة الاندماجية معه.. ولذلك 
فقد يتطلب الوصول إلى اعترافات الإرهابى الذى لا يزال حيا 
جهدا ليس عاديا.. فليبيا هى المتهم الأول بالتحريض على هذه 
العملية. 

وأخيرا.. 

فإنى مقتنع بالتحرك الذى قامت به قوات الصاعقة لتصفبة 
عملية اختطاف الطائرة.. ولكثى تائه مع ما يمكن أن يعقب هذه 
العملية فيما بيننا وبين ليبيا.. أى أكثر تحديدا.. فيما بيننا وبين 


القذافى. 
إن القذافى ليس حاكما طبيعيا يمكن قياسه بالحقوق 
والواجبات؛ 


ولكن مسر دولة طلبيعية تحت قيادة حاكم كامل الأوزان.. 
ولا يمكن أن تقع مصر الدولة الطبيعية فى شذوذ دولة غير 


وأتمنى أن أبقى دائما محتفظا باقتناعى. 
قال الشاب وهو يبتسم ساخرا من نفسة: 
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إنى اعتقد أنه لم يعد هناك فارق بين الشباب والعواجيز.. 
فكلهم أصبحوا يعيشون الماضى ويستسلمون له حتى لم يعد 
فى وعيهم ما يكفى لاستيعاب الواقع الحاضر.. وأنت كعجوز 
تعيش الماضى لآنك وجدت فيه ومارسته.. وأنا كشاب لا أجد 
ما يدفعتى إلى التزود بالعلم إلا القراءة عن الماضى سواء فيما 
تنشره الصحف أو فيما يصدر من كتب.. وما ينشر عن 
الماضى يتميز بالمصارحة وكشف الأسرار.. وسواء كانت 
مصارحة تقوم على الكذب والإدعاء آم على الصدق الكامل.. 
فإنها تعتبر مثيرة وممتعة للقارىء مما يدفم إلى تتيعها.. فى 
حين أن ما ينشر عن الواقع يقوم على كلمات مرددة مملة 
لا تجذب القارىء إلى أى أمل مما يدفعه إلى الزهق من 
الاستمرار فى قراءتها.. ولذلك فقد أصبحت مصر كلها تعيش 
فى وعدة بين الان والعواشيق:.. ؤهدة الحياة مع الغاس 


وقال العجوز فى إشفاق على الشاب وهو ينفث دخان 
أل 03 a‏ 


- إن اليأس من الواقع يدفعنا تلقائيا إلى التعلق بالماضى.. 
وتصور نفسك ك أنك طالب يائس من النجاح فى الامتحان 
فيدفعك الياس إلى التخلى عن قراءة الكتب الدراسية المفروضة 
عليك وتلجا إلى قراءة القصص التاريخية المثيرة المسلية.. أو 
على الأقل لتحتفظ لنفسك بمظهر القراءة حتى ترضى أهلك 
بأنك لا تزال تطلب العلم وتسعى إليه.. ونحن كلنا فى حالة 
يأس من النجاح فى أى امتحان قادم لذلك نهرب من دراسة 
الواقع ونسلى أنفسنا بقراءة القصص التاريخية. 
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وقال الشاب مقاطعا: 
- إن ما أقرأه ليس قصصا عن التاريخ البعيد.. ولكنها 
قصص التاريخ القريب جدا.. حتى إنى لا أحس وأنا أقرأ كأنى 
أتفرج على أحداث انقرضت من على ظهر الدنيا.. بل أحس 
كأنى أعيش آحداٹا لا تزال حية ولا تزال تشملنى شخصيا 
وتسيطر علي.. وإننى أعيش الآن فى معركة عنيفة أقرأ عذها 
بين الناصرية والساداتية.. رغم أننى لا أعى عهد عبدالناصر 
ولم استكمل وعيى فى عهد السادات.. وأنا اليوم مجرد قارىء 
لما ينشر عن كلا العهدين. 


وقال العجون ساخرا: 

- وإلى أين انتهت بك قراءتك لهذه المعركة.. هل أصبحت 
ناصريا أم ساداتيا؟! 

وقال الشاب محتدا : 


- لا هذا ولا ذاك. فإنى لم أجد فيما قرآته أن الخلاف بين 
عبدالناصر والسادات هى خلاف حول المبادىء الوطنية 
الأساسية التى يقوم عليها الكيان المصري. ولكنه اختلاف فى 
الظروف التى مرت بكل منهما دون أن يقصداها.. ولذلك اضطر 
كل منهما إلى اتباع طريق يختلف عن طريق الآخر.. ومثلا.. 
لى كان عبدالناصر قد انتصر على إسرائيل بتحالفه مع الاتحاد 
السوفيتى.. لما اضطر آئور السادات إلى إعلان السلام مع 
إسرائيل بتحالفه مع أمريكا.. وقد بدا السادات باتباع نفس 
طريق عبدالناصر ووصل إلى أيعد منه فى التحالف مع الاتحاد 
السوفيتي.. أى لم يكن هناك مذهب سياسى يفرق بينهما.. إلى 
أن دقعت الظروف بالسادات إلى الطريق الأمريكي.. بل إنه 
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يقال : إن عبدالناصر نفسه كان يمكن لو أن الله مد فى عمره أن 
يتبع نفس الطريق الى اتبعه السادات تحت ضسغط الظروف.. 
أى لاعتمد هو الآخر على أمريكا لمواجهة الهزيمة أمام 
إسرائيل.. فكلاهما ينتمى إلى تنظيم سياسى واحد.. ظل 
يجمعهما إلى آخر عمر كل منهما.. وهو تنظيم الضباط 
لنفسه.منذ البداية مبادىء لتحقيق أهداف دون ارتباط بمذهب 
محدد.. أي دون ارتباط بمذهب رأسمالى أو بمذهب ماركسى.. 
ودون ارتباط بالغرب أو بالشرق العالمى.. لذلك كله.. ومع 
بقية التفاصيل.. فإننى لا أستطيع أن أتحزب لعبدالناصر أو 
لانور السادات.. فالاختلاف بينهما ليس اخثلافا فى المبادىء 
والمذاهب ولكنه اختلاف فى الظروف التى واجهها كل منهما. 

وقال العجون فى هدوء. يعد أن عاد ينفث دخان الشيشة: 

- مهما كان ما وصلت إليه خلال قراءتك من عدم التفريق 
بين عبدالناصر وأنور السادات فلا شك أن هناك فارقا واسعا 
بين كلتا الشخصيتين.. وهى فارق فى أسلوب الحكم وحتى فى 
أسلوب الاتصالات الشعبية.. وهو ما يجعل المعركة لا تزال 
مستمرة بين الناصرية والساداثية.. وتستطيع أن تعتبرها 
معركة لفرض مؤثرات شخصية عبدالناصر أو مؤثرات 
شخصية السادات على الحكم.. فماذا خرجت به من هذه 
المعركة؟ : 

وصاح الشاب فى حدة: 

- لا يمكن فرض إحدى الشخصيتين على الحكم.. 
قالظروف قد تغيرت بعد السادات كما تغيرت بعد عبدالناصر 
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تة لدع مهما يجالع او اليلد مكلو 
بعد موتهما تلميذ لاحدهما يحاول أن يقلد ويردد أسلوب أى 
منهسما فلن يصلح ولن يفلح.. والقذافى تلميذ كامل.. 
لعبدالتاضصر ويعتير حاكما فاشلا لأنه لا يراعى تغير الظروف 
فى أيامه عما كانت عليه أيام عبدالناصر. 
وهدا الشاب قليلا ثم استطرد قائلا: 
- ولكنى اعتقد أن التابيد العام الذى تعبر عنه الشوارع 
السياسية لعهد عبدالناصر ولشخصيته أوسع وأقوى من 
التابيد العام لعهد السسادات وشخصيته.. ولا ادرى لماذا؟ رغم 
أن التفاصيل تثيت ان مصر كانت تعانى أيام عبدالناصر أكثر 
مما عانته أيام السادات. 
والقى العجوز مبسم الشيشة من يده والتفت إلى الشاب 
كانه يهم أن يلقى حديثا طويلا.. وقال: 
إن آی زعيسم سياسى أو قاد أى حاكم يحتفظ بذكراه 
اعتمادا على المجتمع الذى أقامه واستمر من بعده.. وسعد 
| زغلول احتفغل بذكراه حتى اليوم اعتمادا على مجتمع الوحدة 
الوطنية الذى آقامه وحققه فى عهده.. رغم قوة المعارضة التى 
كانت ترفض استمرار ذكرأة. . وجمال عبدالنامس أيضا كان قد 
استطاع أن يقيم مجتمعا مسصريا كاملا جديدا بعد أن قضى 
على المجتمع الذى كان قائما. . أى أقام مجتممع الفلاح الجديد.. 
والعامل الجديد. . والموخلف الجديد. . بعد أن قضى على مجتمع 
ا الياشوات. . والبكوات. . وأصحاب رؤوس الأموال. . وقد مات 
| سعد زغلول دون أن يحقق بالمجتمع الذى أقامه جلاء 
ا 
1 
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الوحدة نفسه فال قائما.. وكذلك عبدالتاصسر فقد مات دون أن 
يحقق بالمجتمع الذى أقامه شيئا من الأهداف التى كان يسعى 
إليها .. بل على العكس.. فقد قام هذا المجتمع دون أن يستكمل 
الأسس الكاملة التى تضمن قوة البناء.. فارتفع مستوى الفلاح 
وانخفض المستوى الزراعى.. وارتفع المستوى الاجتماعى 
للعامل وهبط مستوى العمل إلى الحضيض.. كما ارتفع 
مستوى الموظف حتى أصبح الشعب كله من الموظفين وفى 
الوقت نفسه ضاعت مسئوليات الموظف.. وهى ما بدا يأخذ 
مصر إلى مستوى الإفلاس العام.. أى ليس الإقلاس 
الاقتصادى فحسب بل أيضا الإفلاس الفكرى فى مواجهة أى 
مشكلة.. ورغم ذلك فقد ظل عہدالناصر بعد أن مات محتفظا 
بقوة ذكراه لأن المجتمع الذى أقامه لا يزال هى الأقوى. وقد 
جاء بعده أنور السادات قدفعته الظروف إلى محاولة تغيير هذا 
المجتمع الناصرى.. فبدأ يفتح الأبواب للمجتمع القديم.. وبدأ 
يتحرن مما کانوا پسمونه بالمجتمع الاشتراكى ويتبتنى 
ما يشمن بالمجتمع الديمقراطنى. كم اطلق حزية المناقتشة 
جول كل النظم التى وضعها عبدالناصر لإقامة مجتمح... 
كمناقشة مجانية التعليم.. أى مناقشة مسئولية الدولة عن تعيين 
كل الخريجين.. أو مناقشة مسئولية الدولة عن دعم المواد 
الاستهلاكية.. أو.. أى.. وكل هذه المناقشات بدأت تهدد 
المجتمع القائم.. أى مجتمع الفلاحين والعمال والموظفين الذى 
أقامه عبدالناصر.. ولذلك بدا هذا المجتمع يتحيز لذكرى 
عبدالناصر ويهدم فى ذكرى السادات بعد موتهما.. رغم أنه 
لا فارق بينهما فى الأهداف ولكنه فارق فى الطريق التى كانت 
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به قيمة ذكرى سعد زغلول بالنسبة لقيمة ذكرى مصطفى 
النحاس.. فقد كانا هما أيضا متساويين فى أهدافهما الوطنية.. 
ولكن الظروف تغيرت بكل منهما.. حتى اضطر مصطفى 
النحاس إلى توقيع معاهدة عام ..۴١‏ التى لا تحقق الجلاء عن 
مسصسر.. وهى نفس الظروف التى دفعت أنون السادات إلى 
توقيع اتفاقية «كامب دافيد».. وقد امتندت الحياة بمصطفى 
النحاس حثى اضطر أن يسحب توقيعه عن معاهدة ١١‏ تحت 
ضغط المجتمع القائم الذى كان قد أقامه سعد زغلول.. وريما 
لى امتد العمر بأتور السادات لاضطر هى الآخر إلى سحب 
توقيعه عن اتفاقية «كامب داقيد»تحت ضغط المجتمع القائم 
الذى أقامه جمال عبدالناصر. 

وقال الشاب مقاطعا: 

- إن المعركة الدائرة اليوم بين الناصرية والساداتية 
لا يمكن أن تعتير معركة شعبية.. إنهامعركة بين مجموعة من 
الافراد كاد بعضهم يسيطر على مناصب الحكم أيام عبدالناصر 
وبعضهم كان يسيطر أيام أنور السادات.. وهو ما يجعلنى 
حاكرا إلى حد رفض اتخاذ أى موقف لى داخل هذه المعركة. 

وقال العجون بعد أن زفر دخان الشيشة: 

- هذا هى نقص مشترك فى شخصية جمال عبدالناصر 
وأنور السادات.. قكلاهما لم يفكر فى إعداد قيادات شعبية 
يمكن أن تخلفه.. ولم يتركا خلفهما إلا مناصب حكومية 
يضعون على كل منها أشخاصا عرضة دائماً لأن يتغيرؤا.. كاتا 
يخافان على انفرادهما بالسيطرة على الحكم خوفا لا يطمئنهما 
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حتى إلى أقرب الناس إليهما من أصحاب المناصب.. وجمال 
عبدالثاصر لم يضع أئور السادات كنائب له إلا وهو مطمئن 
إلى أنه لن يصل إلى زعامة شعبية.. وأكثر من ذلك أنه 
لم يضعه نائبا وحده بل وضع يجانبه حسين الشافعي.. 
ولى كان العمر قد امتد بجمال عبدالناصر لأجرى تعديلا فى 
المتصب وغهد به إلى آخرين..وكذلك انور السادات قبغد أن 
حقق: لنفسه الانفراد بالحكم. دون أن يتعرض لأى مواجهة من 
شخص آخر له قوة شغبية يعتمد عليها فى مجادلته.. اختار 
الرئيس حسنى مبارك نائبا له وهى يعتقد آنه ليس له قوة 
شعبية يمكن أن تهدده.. ولو كانت قوة الشخصية الشعبية التى 
اكتسبها حسنى مبارك اليوم قد ظهرت أيام أنور السادات 
لأنفده فووا عن متضب نانب الركيس:. :لذلك. فكل الششخصيات 
التى تركها وراءة جمال عيدالناصر وآنور السادات لم تكن 
شخصيات شعيية.. بل إنها أيضا شخصيات ليست مرثبطة 
شخصرة عببلالناضن أن السادات.. ولعذها مرقيطة بالمنامتب 
الكو الخ ولوا لها كل كيم يور و استسادة مه 
برف النظن عن إتت انه يفصت داضت آي الشاداك.. 
حتى إن كل رئيس لمصر خلف الآخر كان يصمم على إنكار أنه 
عجره اران لمن سيقة.: فناتون السادات: ليس اران 
اعبدالتاصسنء وخستى مبازك لين اسكتمرانا لأنون السناذات. 
كما أن كلا منهما لم يترك وراءه تنظيما يتقيد بمبادثه 
واتجاهاته التى كان يحكم بها.. لذلك فلم تقدم أى سلطة مكلا 
على إقامة تمثال ينتصب فى أحد ميادين القاهرة لعبدالناصر 
أو السادات كما تقوم تماثيل مصطقى كامل وسمد زغلول 
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وأحمد ماهر وغيرهم.. ولو لمجرد تسجيل التاريخ المصرى.. 
ولكن الواقع أن كل سلطة تتبرا من السلطة التى سبقتها.. فلا 
| الناصرية ولا الساداتية لها قوة تركتها وراءها إلا قوة المجتمع 
الذى اقامته وخلفته.. وهو مجتمع بلا معام . وإن كان 
مجتمعا متقسما يعيش الأمتيات. 
وقال الشاب ساخطا: 
- ولكن .. كيف أعيش هذا الماضى الذى تأسرثى فيه كل 
قراءاتي. > وكيف استلهم منه' تحدید مسئوليتى هذه الأيام؟ 
وقال العجوز كأنه يستجدى اقتناع الشاب: 
- كما قلت لك: إنك تلجأ إلى الحياة فى الماضى هريا من 
الواقع.. وأريدك أن تصل إلى العكس. أى تهرب من الماضى 
وتعيش الواقع.. وماضى ثورة 7" يوليو لم يضع أسسا يمكن 
أن يقوم عليها واقع اليوم.. فقد قام بالثورة جيل من الشباب 
كان يعيش النظريات المذهبية والسياسية التى قرأها فى الكتب 
دون أن يكون لديه أى إلمام بالواقع سواء الواقع الوطتى أو 
الواقع العالمى.. فضاع هذا الجيل ضحية التناقض بين النظرية 
والواقع .. وضحية تعرض المبادىء لمفاجآت الظروف.. وقد 
حدث هذا فى تاريخ كل الثورات التى مرت بكل دول العالم.. 
حتى أصبحت كل النظريات الرأسمالية والماركسية 
والاشتراكية تختلف صورها الواقعية بين كل بلد وآخر نتيجة 
اختلاف الواقع.. وقد وصل إيمان «ماوتسى ثونج» بالماركسية 
مغلا إلى جد أن فوكن ويا واحذا على أفرانالشعي الصا 
كما عاش فى تحالف كامل مع الاتحاد السوفيتى تطبيقا لنظرية 
ال الماركسى الواحد.. ولكن الواقع كان أقوى من 
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النظرية.. فأصيح الشعب الصينى يرتدى الزى الذى يختاره 
كل افر .فت لی ازتدى يتطلوخ البلوجيد الأمريكى.: كنا 
أصبحت علاقات الصين بالاتحاد السوقيتى أبعد وأضعف من 
علاقاتها بأمريكا.. وكل ذلك بحكم ما يفرضه الواقع 
السياسى.. لذلك فكل ما اتمئاه أن يتحرر الجيل الجديد من 
الماضى الذى كان مستسلما للنظريات ويعيش دارسا الواقع 
حتى يصل به إلى تحقيق الأهداف.. وبعدها.. أى بعد عشر 
سنوات.. أو خمسين.. آو ماتة عام نقيم تمثالا لعبدالناصر 
وتمشالا آخر لأنور السادات تسجيلا للتاريخ الطويل.. ولعل 
مصر تكون قد وصات إلى رخاء يتيح لها الانفاق على إقامة 
تماثيل من الأحجار. 

وسكن العجونز وهو ينهج من ثقل طول الكلام.. ومد يده 
إلى مبسم الشيشة كأنه يستغيث بالدخان.. بينما الشاب تائه 
مع حيرته بين ما یقرآه وما يعانيه. 
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